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وتستمر دار الأمیر ... 


اذا کانت مسوولية المغقف تجاه آمته وتحدیات لحظتها التاريخية 
هي الهم والرساله التي حملها علي شريعتي فان نشر فکر الوعي 
ناشر مسژول؛ یعطیه العناية ویکفل أن یظل هذا الزاد الثقافی 
حاضراً في الوعي ؛ متاحا للأجيال لتنهل منه في صیاغتها لرژی 
التجديد والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 

وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام 
١0م‏ وحملتها CELL‏ وتحملت تبعاتها المادية والمعنوية في 
مواجهة حسابات السوق وفكر الجمود ورغم الدمار الكلي الذي 
لحق بالدار فی حرب تموز 5 ١١٠7م»‏ والذي كان أول ضحاياها كتب 
علي شريعتي التي أحرقتها صواريخ الهمجية الصهيونية ؛ حين دكت 
فق دار الأمير فی يروت ومعرض الدار فی بنت جبیل » فان ارادة 
البقاء وعزيمة الانتصار بقیت متوهجة. وها هي دار الامیر تستأنف 
دورها ونضالها بعد آشهر معدودة من العدوان وتقدم من جدید فکر 
شريعتي في إخراج متمیز» وتنهض من بين الرکام مستعيدة دورها 
المسؤول فى نشر ثقافة العودة إلى الذات والنهضة. والمقاومه فی 
مسيرة الفلاح التي شعارها: إلهي علمني كيف أحيا. . » أمّا كيف 
آموت فانی سأعرفه . والحمد لله الذي نصر عبده. 


الشهاد ة 


«... من لا یکون شاهدا على عصره» شاهداً على 
صراع الحق والباطل في مجتمعه. فلا يهم Ul‏ یکون في 
اي موقع ومکان. ان یکون واقعاً في محراب العبادة؛ ام 
حالساً على مائدة الخمر...». 

«... إن لكل ثورة رسالتین: رسالة الدم» ورسالة 
الڪلمة...». 


eee)‏ الذین اسنتشهد وا قاموا بعمل حسيني و علی 


الباقین أن یقوموا بدور زينبي والا قانهم یزیدیون...». 


«... إن طریق الله والشعب. طريق واحد وان الله 


الدکتور علي شريعتي 


———— ا 22222522555552 و د‎ hie Unt 


Ganda‏ الناشر 


خمسة وعشرون عاماً مرت على استشهاد على شريعتي . . . 
ربع قرن وقبله ما يساويه؛ . . نصف قرن. . . ولم ينته الصراع 
بعد . . لا أريد أن أعرّف بالرجل ؛ ولکن هناك آمور يجب الترکیز عليها. . 
حلمان . 
حلمٌ طالما راود الشاه وقد کفاه VSL SID‏ تحقیقه عام 
۷ فبعد وصوله لندن بشهر واحد تحقق حلمٌ كبيرٌ من 
أخلؤمه yale‏ «فتل المعلم»؟ . 


الحلم الثاني للطاغية لم یتحقق : «سیظل هؤلاء الحلادون 


(۱) السافاك : جهاز الإستخبارات الإيراني زمن الشاه» وكان من أخطر وأبشع الأجهزة 

(۲) هذا اللقب رافق الدكتور شريعتى من بدايات الثورة أواسط الستينات حيث كان يُدرّس 
في جامعة مشهد» ثم في جامعة طهران. وبعد تأسيس حسينية إرشاد عام ۱۹۹م؛ 
تأصل هذا اللقب للدكتور شريعتي وظل مرافقاً له حتى استشهاده؛ وإلى يومنا هذا ما 
ژال ر عنه بین مریدیه باسم ا 


۸ الشھادة 


یتحسرون على سماع كلمة آه مني . مات الطاغية وازداد 
plac‏ في موته ا تضاعف ذكره وفکره الأيام 
(والمبدعون منایاهم تضاعفهم فکلما قل من آعمارهم Uy AS‏ 

بهذا الاصرار - البصيرة - كان یخاطب شريعتي الملایین من 
جيل الشباب ‏ «جيل الثورة» - وبهذه الروح الشفافة کال طا 
آراءه: الوعی - العودة الی الذات - النقد التاریخی د رفض 
الموروث القائم Le‏ الخرافات والتستطیح للاسلام والعقول - 
الکفاح من اجل فلاح الانسان ومقاومة «اغواء» الرآسمالية من 
جانب و«اغراء» المارکسية من جانب آخرء والانتقال بجیل الشباب 
إلى النبع الصافي للاسلام الأصيل» بهذا كله كان یخاطب شريعتي 
طلابه وجمهوره واستطاع إلى جانب الشهید مطهري والشهید 
بهشتي وغیرهم أن يؤصل هذا الفکر النيّر في عقول ونفوس 
الشباب وکیف لاء وهم جيل الثورة وعصبها. . جيل الغد الذي 
طالما عمل شريعتي أن يكون ناهضا ومشرقا. 

ولكن ما ميّز شريعتي عن سواه هو الالتفاف الهائل من جيل 
الشباب حول محاضراته وندواته ؛ حیث كان یعتبره الجمیع بشکل آو 
باخر «معلم الثورة»» ومنهم الکثیر الیوم بالذات» من یشغل 
مناصب ومراکز مرموقة في إيران ممن یعتبرون شريعتي آستاذهم ولو 
بمرحلة من مراحل حياتهم» وحتی الذین حاربوه من أصحاب 


)1( هذه الكلمة أطلقها شریعتی من سجنه بعد اغلاق حسينية |رشاد. 
(۲) من قصيدة للسید محمد حسن الأمين في رثاء الشاعر محمد مهدي الجواهري: محله 
القع العده:۱۱ SW eas‏ دص ,۲۱ 


زره :۰ . es‏ ا ا و ات لیس ٩‏ 


العقول المتحجرة عن قصد أو غير قصد. فان من الصعوبة بمکان أن 
ینکروا فضله على هذا الجیل في تلك المرحلة» حتی حين كان جهاز 
«السافاك» وأعوانه يلجأون إلى تزویر بعض كتبه وتحریفها (بهدف 
إثارة رجال الدين Cote‏ كانوا يطبعون من مليون إلى ثلاثة ملايين 
نسخة من کل کتاب لتوزیعه مانا وهذا يدل علی مدی انتشار ارا 
وآفکاره انذالك . 

وهنا لا بذ أن نشير إلى أن بعض آعمال شريعتي ترجمت في 
مراحل الثورة المختلفة إلى آکثر من عشر OLS‏ حيّة. ley‏ هذا 
وانطلاقاً مما تقدم أخذت دار الأمير على عاتقها تعریب تراث هذا 
المُفكر المسؤول ضمن مشروع «الآثار الكاملة» والتي تصل إلى أكثر 
من سقو كاذ ea GSS‏ سا ماب te‏ هار alae‏ 
والعي بعضها بحاجة إلى تدقیق واعادة نظرء فهي ليست كتاباً منزلاً. 
وهذا ما كان شريعتي یقوله عن نفسه وکتبه . ولکنهم بدل أن یحاوروه 
خونوه. حتی وصل بهم الأمر إلى اتهامه بالانحراف» فدائما (ومن 
شا (er vel‏ التهم جاهزة» خاصة عند اصطدام المصالح؛ ولو 
كانت على حساب الدین والعلم وهنا لا بد لي؛ ومن باب BUY‏ 
العلمية. أن أشير إلى أن بعض هذه الأعمال هی أصلا محاضرات 
tous on Jee‏ وقد slays Via‏ وو eo‏ تا رسي نيا 
the ey‏ ولا یخفی على متتبع أن التألیف شيء والمحاضرة 
والخطابة شىء اخر» فیرجی أخذ الامور على محاملها الحسنة 
فشریعتی لم تسعفه الحياة لاعادة النظر في الکثیر من آعماله: فقد 
استشهد ولم يبلغ الستة والاربعین من العمر وهناك سنوات قضاها 


Bia eS سح‎ 04 


قابعاً في غياهب السجون» وهو نفسه كان قد صرح آمام الکثیر من 
العلماء والمفکرین» ومنهم ما زال على قيد الحياة آمثال المؤرخ 
السید حسن الأمين''' آطال الله بعمره» صرح آمامه أن هناك بعض 
الأمور التی جاءت فى بعض کتبه ومحاضراته خاصة التاريخية 
والعقاتدية بحاجة إلى dale]‏ نظر وتدقیق» وانه سیقوم بذلك» ولکن 
الموت كان أسرع» وعندما كان الشهید في آواخر آيامه وقد احس 
بدنو abel‏ خاصة فى الرسالة الأخيرة التی آرسلها لنجله والموجود 
thas OU CSE daa eas‏ من عفن ag Al‏ 
الشهید مطهري؛ ومنهم من هو على قيد الحياة الیوم أن یقوموا 
بتصویب هذه الأمور» خاصة المجموعة فى کتب وهی فى الاساس 
کانت مجموعة محاضرات فالبعض حصل والبعض حتی رانك 
یحصل . لهذا نستمیح القاریء عذراً إذا وقع بعض ما تقدم. فنحن 
في مشروع طویل وشاق. وإننا في دار الامیر على أتم الاستعداد لنشر 
أي رد أو نقد وفي موفعه من النشر في طبعات آخری أو حتی 
مستقلة شرط أن یکون مبنیاً على آساس علمي سلیم. نسأل المولی 
العزيز لوف والقاریء الکریم العذر عن أي تقصير والسلام علیکم 


ورحمة الله وبر کاته . 


محمد حسين بزي 
بيروت في ۲۰۰۱/۱۰/۱۰ 


)\( السيد حسن محسن الأمين مزرح جلیل» وهو نجل الإمام السيد محسن الأمين 
العاملی «صاحب الاعیان». للسید حسن عشرات المؤلفات منها داثرة المعارف 
الاسلامية الشيعية وموسوعة مستدرکات أعيان الشيعة . 


على شريعتي: حياة وفڪر ل ١١‏ 


بقلم الدكتور إبراهيم دسوقي شتا 
أستاذ اللغات الشرقية 

حلية الآداب ‏ حامعة القاهرة 

لا شك في أن ثورة إيران الإسلامية أهم أحداث القرن الرابع 

عشر الهجري قاطبة إن لم تكن آهم الأحداث في تاريخنا المعاصر 

بل إن الانتصار المحيّر لهذه الثورة سوف يكون مجال بحث وأخذ 

ورد ونقاش مستمر بين الباحثين في العالی ذللك! Perrys‏ لأول 

مرة في التاريخ ‏ تقف أمة مستضعفة خالية الأيدي مفتوحة الصدور 

وتقف وتصمد ولا تبخل ببذل الروح والدم حتى تجندل في النهاية 

كل القوى الطاغوتية» وتلقي بها في مزبلة التاریخ» وهذا في حد 

ذاته یثبت أن سلاح الإيمان غير قابل للهزيمة»؛ ويبرهن تماما إلى 

أي حد تستطيع البلاد الإسلامية أن تستفيد من هذا السلاح القديم 

الجديد. الخفى والمتروك. لكنه کالنار تحت الرماد یومضص Lows‏ 
فى قلب الأمة. 


ee‏ الشهادة 


هذا الأصل الإسلامي للثورة. أي الافکار الاسلامية التی 
فجرت الثورة وفي الوفت نفسه فجرتها الثورة فتحولت من خلالها 
إلى قوى حية وفعالة. هو بلا جدال pal‏ أصول الثورة» لأنه مهما 
قيل عن اتجاهات الثورة» ومهما كان الهجوم الذي تتعرض له من 
عدو حاقد أو منافق مشفق أو مدعي أخوّة لكي یشوه من وجه 
الثورة» فان الثورة الفكرية التي واكبت الثورة الفعلية سوف تبقى 
وتنتشرء ذلك أن تأثير مفكري الثورة «على شريعتى» «وآية الله 
الطالقانی» (وآية الله مطهری» (وغیرهم) pa‏ الفکر الثوري» 
وتحویل المبادیء إلى تيارات حية في قلب الأمة لا يقل تأثيراً إن لم 
يزد عن دور أولئك الذين بذلوا الأرواح. . في الميادين وإن كان 
علی شریعتی آبعد آثرا. . لقد كان الحاضر الغائب فی ماح 
الصدام ذلك آنه كان قد استشهد قبل انفجار الثورة بعدة 


یبن متحمك هى اشريعتى: فى راا ر ر ر 
قرى سنروار في منطقة خراسان تقع على حافة الصحراء الكبرى 
المعروفة باسم «دشت کویر» سنه ۱۳۱۲ ه. ش [دیسمبر سنة 
۲۳ کان آبوه محمد تقي شريعتي من کبار المفکرین 
والمجاهدین الاسلامیین» أسس في مدينة مشهد بالاشتراك مع عدد 
من رجال الدین المناضلین «مرکز الحقائق الإسلامية» (کانون 
حقایق اسلامي)» وقام بنشاط واسم في تنقية آصول التشیم مما 
علق بها عبر القرون من (الدخیل) والخرافة. . كما قام بتوعية 
الجماهیر بالدور الحقيقي للدین في المجتمع؛ وفي مثل هذه البيئة» 
وفي كنف مثل هذا الأب شب (علي شريعتي)» Large‏ منذ طفولته 


علي شريعتي: حياة ١١ 7g‏ 


بقضايا الدين والأمراض المنتشرة في المجتمع» مدركاً أن مبادىء 
الدين الموجودة في الكتب التي درس شيء» وتلك الشعائر التى 
یمارسها الناس شيء آخرهء Ll‏ شیم ee en‏ ا 
مختلف تماما وبالرغم من اکتشافه هذه الحقيقة في سن صغيرة» 
لم يقم كما قام غیره بالفرار من الدين والنفور منه ونبذه ظهریا. . 
كان يرى أن الدین في حاجة إلى ثورة تقوم بعحویله من عامل 
ضعف وخمول إلى عامل قوة وطافة وحياة. 


ال جوار ذلك لم یعکف شريعتي علی البحث اليه 
فحسب . بل انضم إلى جناح الشباب في الجبهة الوطنية وهو لم 
يزل بعد صبيا» وبعد سقوط مصدق انضم إلى حركة المقاومة التي 
أسسها آية الله زنجاني وآية الله طالقاني ومهدي بازركان» وعندما 
ضربت بعنف سجن شريعتي ستة أشهر ولم يكن قد تخرج بعد من 
كلية الآداب (سنة ۱۹۵۸) وعندما تخرج من الجامعة من كلية 
الآداب بدرجة الإمتياز في السنة التالية برغم كل هذه الظروف» 
أرسل في بعثة إلى فرنسا (سنة 1404( 


وتعد سنوات فرنسا من أكثر السنوات خصباً في حياة شريعتي 
القصيرة العريضة. كان ULE‏ ذا ضمیر طاهر ذکیا يقظ القلب مسلما 
La‏ برف تماما فة كوثة مسلما فا eas eo‏ 
وحمل معه زاداً Lee‏ وفياضاً وقیماً من الثقافة الاسلامية» وبالتالي لم 
یتعرض شريعتي لتلك الصدمة التي یتعرض لها المبعوئون من العالم 
الفقیر المستضعف عندما یتعاملون مع العالم الغني المستکبر لاول 


5 .سس سس الشهادة 


مرق فتکون نتیجتها أن «يتغربوا» و «یفرغوا من الداخل" وایتشبهواا 
دون مقاومة. لم يحس بنفسه قط «کمسلم» ضئيلا أو صغیرا أو 
متخلفاً آمام الجبروت الغربي» لم یفقد شخصیته الاسلامية وذاته 
الحقيقية» بل على العکس كانت فرصته سانحة لكي یعرف شریعتی 
عن قرب حقيقة الحضارة الأوروبية» والشخصية الغربية tae Ss‏ 
وغرورهاء ووسائل الاستعمار الجدید» وسياسة السلب والنهب 
والتسلل وطحن الانسان. ley‏ آساس من هذا الفهم وضع 
شريعتي آهم نظرية في فكرة الحي الثوري» وهي نظرية العودة إلى 
الذات» ومرة آخری وبعد ما یقرب من مائة سنة من السید جمال 
الدين الأفغاني والکواکبی ومحمد عبده یثبت علي بن محمد 
شريعتي أن المسلم الصادق المومن العارف بأصول الفكر 
الإسلامي» والمتفهم للإسلام cle‏ لا يمكن أن يحوّل وجهه عن 
الإسلام أو أن يرضى عنه بديلا. وإن الحضارة الغربية مهما كانت 
«عالمیة» ومسيطرة ومتسلطة لا يمكن أن تصلح للمسلم الحقيقي 
بل إن المسلم الحقيقي يستطيع أن يدرك نقاط الضعف في الحضارة 
الغربية oly‏ يستغلها لصالح الإسلام» على الأقل عندما يقوم بمقارنة 
هذا الذي pg,‏ على أنه «الحل الأخير» بما جاء به الاسلام منذ أربعة 
عشر قرناً من الزمان. وهكذا فعل شريعتي عندما اختار علم 
الاجتماع الديني ميداناً لتخصصه. وكأنه كان يستشرف المستقبل 
عندما رأى أن تلك الشعوب الإسلامية المقهورتة لن تتحرك إلا 
بالدين» ولن تنجو إلا بالاسلام. فنال الدكتوراه في علم الاجتماع 
الديني» كما نال دكتوراه ثانية في تاريخ الإسلام. وفي فرنسا واصل 


علي شريعتي: حياة وفکر سس ۱۵ 


نشاطه السیاسی» فأسس فرع آوروبا لح ركة تحریر إيران التي أنشأها 
بازرکان وطالقانی سنة (۱۹۷۱)م۰ وشارك مشاركة فعالة في دعم 
الثورة الجزائریت وتعرف على مناضلي العالم الثالث من أمثال إيما 
سیزار وفرانز فانون الذي قام بنقل جزء من OES‏ «معذبو الارضا 
إلى اللغة الفارسية» كما سجن في فرنسا لمدة ثلاثة أيام» إذ كان 
ضمن المقبوض عليهم خلال المظاهرات التي اندلعت في فرنسا 
احتجاجاً على مصرع لومومبا . 

وفي منتصف الستينات عاد شريعتي إلى ایران» وعلی 
الحدود ألقي القبض علیه ثم طلق سراحه بعد فترة» عُيّن مدرسا 
بجامعة مشهد. حسناً: كان شريعتي يستطيع آنذاك أن يكون أستاذا 
مثل بقية الأساتذة» مفکرا مزيفا ومفرغا من الداخل» وناقدا وعالما 
بالغرب oy‏ متطوعاً للتنویر والتغریب» ذا حيثية وأموال ووجه 
متألق في وسائل الاعلام» متحدثا في کل محفل» وخطیباً لكل 
مجلس» لکن متی یمکن للمسوول الملتزم ذي الهدف المحدد 
الواضح أن یکون أهلاً لهذه الأمور؟! عاد شريعتي وبدلاً من أن 
یقوم بترجمة «الوجود والعدم» لسارتر» ویشتهر کفیلسوف 
اوجودي» ترجم اسیلهان الفارسي» لماسینیون . Yb‏ من أن یکتت 
عن أقطاب الغرب کتب عن «أبي ذر الغفاري». وال فو أن 
يتحدث عن الأصول» التي لم تكن موجودة سوى في خيال الاعلام 
(الشاهنشاهى)» وفلاسفة الماركسية الشاهنشاهية المفسّرين لعهد 
«أعتاب الحضارة العظمی». أخذ يلقى الدروس والمحاضرات 
العامة ذات الهدف التنويري الديني . 5 من الأحجار آلقاها في 


SN Gia ا ا ب‎ > et IN 


ذلك المستنقع الاسن الذي كان غائباً في نوم الغفلة» وفجأة خلال 
هذا الحلم (الشاهنشاهي) عن «حضارة الشاه العظمى» التي تقوم 
بإحياء عظام ملوك جاهلية إيران» يُعلن الشاب أن إيران لا تملك 
سوى حضارة الإسلام. لا علماء ولا شعراء» ولا فلاسفة ولا 
أدباء فيها إلا أولئك الذين ينتسبون إلى الاسلام» ويصبح ذلك 
الشاب الذي يبلغ نيما وثلاثين سنة حجر عثرة» ليس بالنسبة للبلاط 
فحسب. بل بالنسبة لرجال الدین المنتسبین AS sh LASS‏ 
العمال الهواة للظلمه». والذین کانوا یجاهدون في تلقین الناس 
الإسلاما مزیفا ضعیفا متوائما مع الطواغیت مؤديا إلى النوم». . 
وکان صوت شريعتي مخلصاء عالماء بعید الغور» بسیطا في نفس 
الوقت» جعي كان و Syst de‏ نارای el‏ 
عن ثلائة آلاف آو آريعة آلاف مشترك» ولم یکن هنالك بد سوی طرد 
الشاب «الخطر» من الجامعة ونقله إلى إحدى القرى النائية معلما 
في المدارس الابتدائية . لکن «لا بأس»»ء انه لم یفقد صفته کمعلّم 
على کل حال؛ فلم يهن ولم یستسلم» والناس یقطعون الفيافي لكي 
يستمعوا الیه . فتستسلم السلطة وتنقله مدرسا في جامعة طهران 
على الأقل لكي یکون تحت سمعها وبصرها قریباً من آعوانها 
وجواسیسها. 

في سنة (۱۹۹) كانت «حسينية الارشاد» قد افتتحت لكي 
تكون مركز إشعاع إسلامي» ويركز فيها شريعتي كل نشاطه» ملقيا 
محاضرات منتظمة عن الاسلام وتاريخ التشيع» مصححا من 
خلالها المفاهيم السائدة» ملقياً بثقل الاسلام عاملا لشحذ الهمم 
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والتعبئة الفكرية والسياسية في آوساط الشباب» وموسساً لخمس 
لجان للإشراف على النشاطات المتعددة: لجنة لتاريخ الإسلام 
ولجنة لتفسیر القران» ولجنة OW‏ والفن» ولجنة للغة العربية 
لتصحیح منابع التراث الشيعي» ولجنة للغة الانجليزية لحمل رسالة 
الاسلام العالمية ونشرها. والتف حول حسينية الارشاد جيل کامل 
من الشباب» نعم» لقد حول المجتمم كله إلى جامعة يلقي فیها 

دز وة رخاف tay all‏ اخرای آل شو أله هی شن الاستاد 
Ie‏ ا تا زره اسان وبأسلوب واضح 
ومفهوم استطاع أن يجعل من قضایا الاسلام قضایا يومية» وفي 
دروس معرفة الاسلام (اسلام مشناسی)» جل الاسلام فى ضوء 
بقية الاأدیان والمذاهب الفلسفية المعاصرة وهیاً آرضية مناسبة 
تماماً للثورة الفکرية» وطرح «التشيع العلوي» في مقابل «التشیم 
الصفوي التقليدي»» وصار وحده جیشا یقاتل «التغرّب» واالتشبه» 
و«عبادة الشاه» و«المفكرين المزیفین!» ویقف بالمرصاد للعملاء فى 
لباس رجال الدين ووعاظ السلاطين و«استغلال اين قله اللاي 
وقامت عليه الدنيا وقعدت. فهو Lem‏ يتهم بأنه وهابي وحیناً ry‏ 
بأنه زندیق» وهو يقف لكل حملة مفندا دعاويهاء فاضحا ما وراء 
ios Vy tapes‏ الشلطة بدا من اغلاق حم اراد رت 
۷۳ وتقوم بالقبض على شريعتي ووالده» ویبقی في السجن 
ثمانية عشر شهرا متعرضا لصنوف العذاب» ویتدخل المسژولون 
الجزاثریون فیفرج عنه سنة (۱۹۷) لکنه يوضع تحت المراقبة 
ويمنع من أي نشاط . وتسمح له السلطة - لأمر في نفسها - بالرحیل 


ج ب د ا ا س | لبها د 


عن إيران في مایو سنة ۰۱۹۷۷ ویسافر إلى لندن. وبعد شهر من 
إقامته في لندن يعثر عليه ميتأء ميتة غامضة تعلن عنها السلطة آنها 
bag‏ وانکن,بتلم Yl‏ من Gi sittin Ouse‏ 
السلطة ol te‏ المرات لاعدائها. ولا تسمح لجشمانه Ob‏ یدفن في 
إيران» فینقل إلى دمشق ویدفن في الحرم الزينبي» شهیدا شابا 
کشهداء الثورة الحسينية التي طالما اعتبرها نموذجاً بحتذی . ویترله 
لنا حوالی BL‏ وعشرین عملا ما بين فلسفي وأدبي وتحريضي. 
لکنها كلها تتخذ من جذوة الاسلام القبس الذي يضيء الطریق آمام 
جماهیر الشباب» وتؤدي إلى انخراط جيل کامل من الشباب في 
صفوف الحركة الاسلامية في ایران» ویکون فى موت AST‏ حیاء 
وأككن عفترا : 


قالوا في شريعتي 


الوا ق شريعتي .۲ 


الامام السیّد علي الخامنئي”" 


آوة هُنا أن آنقل لكم خاطرة جرت عام EV‏ هاش 
)419 0( أي في السنة الأخيرة من عمر جلال آل آحمد؛ حيث 
جاء المرحوم آل أحمد إلى مشهدء فجمعتنا وإيّاه جلسة مشتركة 
كان من حاضريها بالإضافة إلى آل أحمد المرحوم شريعتي وعدد 
من الأصدقاء. حين وصل الحديث إلى علماء الدين» وكان يعبّر 
عنهم يومذاك بالحوزة العلمية» التفت المرحوم آل أحمد إلى 
شريعتى متسائلا لماذا تنتقد الحوزة العلمية بكثرة ولا تنتقد 

الأجاب المرحوم الدكتور شريعتي بجواب يمكن أن نتلمس 


من خلاله حقيقة موقفه في التمییز بين «الروحانیین» کموفع وحالت 


)١(‏ الولي الفقيه وقائدالجمهورية الإسلامية في ابران وكان في أيام الثورة على معرفة 
وصلة بالدكتور شريعتي . 
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واالروحانیین : علماء الدین» کأشخاص. قال : ان سبب تأكيدي فى 
نقد الحوزة العلمية» يعود إلى أننا ننتظر الکثیر منهاء بینما لا ننتظر 
شيئا من نخب مثقفة ولدت في أحضان الثقافة الغربية. الحوزة 
العلمية قاعدة أصيلة نأمل منها أن تقدم الكثير» وحین تتخلف عن 
العطاء في مقام العمل فإننا نمارس النقد» . 


استطيع القول أن شريعتي یمثل مرحلة» ولکن بهذا المعنی : 
لقد استطاع أن یطرح أفكاراً في المجتمع من خلال لغة واضحة ols‏ 
يبينها لذلك الجيل من خلال هيمنة خاصة على الثقافة السائدة بين 
أفراد ذلك الجيل . 

ay‏ ليع Bee Saas‏ لا ملک (ol‏ شتا روا نهنا 
کان له الکثیر من الابداع في المسائل الجديدة وهذا هو المعنی - 
الذي أعنيه - Ob‏ شريعتي یمثل مرحلة مضت . 

المرحلة التالية ‏ لشريعتي ‏ هي أن نأتي للقضايا التي طرحها 
انطلاقاً من فهمه للثقافة الاسلامیت E OE‏ 
إطار آصول الرؤية الفلسفية (الکونیة) للاسلام . 

إن عملية إعادة البناء هذه ستتمخض في نظري عن مرحله 
جدیدة کون مفيدة ليا الحاضر ویر انين [۵ ما تان 
هو أن نقرأ شريعتي إلى جوار مطهري. 

فما ينتج من الجمع بين جمال (البیان) لشريعتي ومتانة الفكر 
الإسلامي وإحكامه لمطهري» هو بالضبط المرحلة الجديدة التي 
یحتاج لها جیلنا الحالي . 


YY i nt قالوا في‎ 


إن ال طار التأسيسي الذي یجعل الدکتور شريعتي في إطار 
الرواد الأوائلء يتمثل في قدرته البيانية الفائقة في إعادة طرح 
الاسلام بلغة حديثة تتناسب مع ثقافة الجیل یومذاك . وإذا كان 
الکثیرون ولجوا قبله هذا المجال. فإِنَّ النجاح الذي حققه شریعتی 


لم يحققه سواه" . 


)1( مجلة الوحدة العدد ۱۲۲/ رجب ۱۱ه/۱۹۹6م ص ۳۱ - ۳۷. 
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الشهید الدکتور محمد السيني البهشتي"" 


لقد آوجد الدکتور - علي شریعتی - طوال السنوات الحساسة 
- من عمر الثورة الاسلامية - جوا حماسیا مؤثراًء وکان له دور AL‏ 
في جذب الطاقات الشابة المتعلمة نحو الاسلام الاصیل واجتذب 
قلوباً كثيرة نحو الثورة الاسلامية . وعلی الثورة والمجتمم أن یقذرا 
لوذلك الدون لمیر 


كان الدكتور ‏ علي شريعتي ‏ رجلا عاملا مجدّاً. لقد كان 
فناناً بحق» وهذا الجانب الفني يظهر في قلمه وكتاباته. كان برغب 
حقا أن توجد حر 1S‏ وثورة إسلامية ا فى بلدنا بعيدة عن التأثر 
بثقافة الشرق والغرب. تقوم على أساس التعاليم الإسلامية» وكان 
يعشق تلك الفكرة. 


(۱) إن السيد بهشتي كان أمة في رجل. عاش مظلوماً ومات مظلوماً. من كلمة الإمام 


اوا لعي SSS‏ ي 


كان يعير الجیل الشاب آهمية کبری» وکان یعرف معاناتهم 
وهمومهم وقادر على بیانها. كان JRA,‏ رصیدا قيماء وکان 
باحث» وقد ارتکب بعض الأخطاء في استنتاجاته الاسلامية 
والاجتماعية لا بد من ملاحظتها في کتاباته ۳ . 


)١(‏ من أجوبة الشهید الدکتور بهشتی على أسئلة الطلبة الجامعیین حول الدکتور شريعتي» 
راجع كتاب: الدکتور شريعتي باحث على طریق الوصول. تأليف الشهید 
بهشتی دار البقعةء الطبعة الثانية ۱۹۹۹ 
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“ الله السيّد محمود الطالقانی‎ aul 


۰ جاء رجل إلى الامام جعفر الصادق RB‏ وهو 
مضطرب» فخاطب الامام : يا بن رسول الله هلکت . فسأله الامام: 
وماذا حدث؟ فأجاب: إني شککت بوجود الله. فهداً الإمام من 
تلا قن و أو رم فا الله )26 ها أو ل ان 
فالله الذي عرفته وعبدته من قبل كان صنيعة خيالك Abele gly‏ كان 
ی is CO PT‏ سكديا ON play‏ 
شککت بذلك وحطمت ذلك الصنم وقد بقي عليك أن تواصل 
طریق اليقين لتصل إلى الایمان الصحیح . . . 

هناك الکثیرون ممن یعبدون US‏ كهذاء |نهم یحتاجونه 
كوسيلة للعیش والشفاء من الأمراض» وکبدیل عن العمل والسعي 
والطب والعلم و۰۰۰۰ إن ذلك الاله هو تماما کالصنم الذي تصنعه 
الاوهام والخیالات المريضة لبشر ضعفاء . 


(۱) أحد الرموز الکبار للثورة الاسلامية في إيران. 


قالوا في شريعتي  Vy‏ 


لا شك آیضا ob‏ کثیرین يبدأون ALL‏ ویبقون أسراه دون 
أن یستطیعوا الخلاص منه والعبور إلى اليقین . آما الشك الذي 
نتحدث عنه» فهو الذي یعتبر آول اليقين» ویعتبر حافزاً على البحث 
والدراسة الجادت . 


. . . إن المرحوم شريعتي» تميز بروح مستقصية شكاكة منذ 
بداية شبابه وأوائل عهده بالدراسة والتحصيل العلمى. كان يشك 
کک کے tay.‏ ققد کانبات شین انلس لای 
آم اا عون لت اسان Nie‏ دا 
للارتزاق» ووسيلة للاحتراف وتربية «المریدین". كان لا بد لشاب 
واع مثل شريعتي أن يبدأ بالشك لکنه لم يبق آسیر الشك . 


بدأ بالدراست» بحث في الاصول» قرأ في المنامل الأولی 
فکر وتمعن في التفکیر» هاجر في أرض الله الواسعة والتقی 
بالناس في العالم» واحتك بمختلف المدارس والمناهج» فتوسعت 
آفاق فکره. حتی بلور مفهومه عن اسلام ثوري حيّ. . وعاد إلى 
وطنه حاملا عبء الرسالة. إن هذا التحول والتطور انما عاشه 
معظم شبابنا. ولکن ليس کل واحد منهم بشريعتي» لیستطیم أن 
pu‏ مخاض الشك والتردد فيصل اليقين . 

في ظل أكثر العهود إرهاباً وسواداًء حيث كان مجرد ذکر 
الإسلام الثوري» يعد أكبر جرم في نظر الطغاة بدأ شريعتي 
مهمته فكسب قلوب الشباب وبدأ بتغيير مفاهيمهم. فقد كان 
الشباب إما أسرى مناهج ومدارس فكرية آخری» أو مبهورين وغير 


ee NK‏ یسح tea‏ ی الا 


وائقین من آنفسهم . إن علي شريعتي رسخ ثقة عميقة بين الشباب. 
ثقة بأصالتهم وفکرهم وبقدرتهم على الوصول للیقین ؛ ورغم كل 
هذه الجهود الجبارة» فقد كان يردد طوال عمره وإلى أن actly‏ 
المنية : لست منزهاً عن الأخطاء ؛ وغالباً عندما كنا cles‏ كان يقول 
لي : قومني إذا آخطأت. ناقشني لأرى كيف يمكن أن أصحح 
أخطائي . إن هذه كانت من صفاته البارزة» إذ أن على الإنسان أن 
يتوقع دائما بأنه قد يخطىء وأن عليه تصحيح خطثه . 


ee ee < 
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كان دائماً يستمع للآخرين» ويفكر في القول ليتبع أحسنه. 
كان يأخذ ما هو الأحسن من كل مدرسة وفكر: مدرسة الیسان 
مدرسة اليمين» مدرسة الإسلام» وقد قال لي مرة: إنني آخذ جملة 
أو فكرة من کتاب عادي OLS cide‏ ديني شائع مثلاء فأبرز وأطوّر 
ما لم تقع عليه أعين القراء . 

لقد كان إنساناً نبیلاً خلوقاً متواضعاً. وكم ظلمه أولئك 
الخصوم الذين اتهموه بأنه عنيد لا يقبل النقاش . 

كان يتحدث ويكتب ثم يقول للآخرين: ناقشوني وقوّموني 
فلربما كنت أنا على خطأ. . . ومن خلال النقاش الصبور الدؤوب» 
استطاع أن يبلور ذلك النهج الإسلامي الذي هو كفيل بتغيير أمة 
بكاملهاء واستطاع أن يسترجع شبابنا من «قصور الشباب» التي بناها 
الشاه» ليلهو فيها الشباب وينسوا رسالتهم الاجتماعية ويصبحوا 
مشوهين وممسوخین. لقد استرجعهم شريعتي بعدما جعل من 


قالوا في شريعتي سح 
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کل نوف . کنا نشهد معرکة ضد شریعتي فى أحد أحیاء 
اا اه eae‏ له مر وی AES‏ لاو لا 
المتحاملین : ماذا حدث؟ إذهبوا واسمعوا آراءه وناقشوه وقدموا له 
الرد الذي تریدون. لکن الامر كان يجري على نحو آخر إذ كان 
البعض يقتطع جملة أو فقرة من OLS‏ له ويستخدمها لتشويه فكره 
والتحريض ضده في الاجتماعات العامة ومختلف الأوساط . تلك 
الاجتماعات التي كلنا نعلم Ob‏ السافاك كان وراء تنظيمها ‏ سرا أو 
علانية -. 


لکن تلك المحاولات لم تنل من شريعتي» وقد حققت 
أفكاره تغييرات کبری في عقول الواعین من الناس» وخصوصاً في 
تولك لس SGN ot cute‏ اا eas‏ اقب 
مفاهیم بأکملها بين الناس» هو الذي مهد لثورتنا العظيمة وأرسی 
ا 


إن آخر مرة التقيته فيهاء كان عندما خرج من السجن» وقد 
سهرنا الليل معاً إلى ما بعد منتصفه» وقد تلمست فيه صفاء روح 
واجادة تعبير لن أنساهما طوال حياتي؛ وعندما كنت أتحدث»› 
كان يستمع إلي بكل جوارحه» ثم يعلق على الموضوع فیغنیه 
بشرح أوضح وتعبير أفضل . كان آخر موضوع تحدثنا حوله» هو 


ee TE‏ تعنص 


تیوه Is Ui ey dll‏ المتر ...ابا فلت جملة نیز 
easels‏ ۱۳ 

سار هو نحو قدره نحو «ليلة Wo Ad‏ سرا yee Ul‏ نزن 
آخر» نحو السجن» حیث اقتربت من الموت» لكنني لم أحظ 
اياده ولتت کانت مه الله Stes‏ شتا ار اننا هو نی 
هاجر متجها نحو الشهادة . 

آرجو من cal‏ أن يحفظ آفکار ونظریات ذلك الانسان 
العظیم حية في الأذهان. كما آرجو منکم أن تدرسوا مؤلفاته 
وأفكاره وأن تطوروا مواضیعها. 

ناضلوا وسیروا على الدرب الذي انتهجه شريعتي من أجل 
تشخيص ومعرفة الإسلام الذي بريد» إسلام الثورة الإجتماعية. 
لا إسلام تقليدي وذاتی. . فهذا ما LS‏ ننتمی الیه Logs‏ دون 
جدوی. 

إن مسؤولية الحفاظ على الثورة ومواصلتها تقع على کاهل 
الجيل الجديد. إننى أعيش آخر آیامی» وقد وصلت إلى نهاية 
حدّي. أرجو من الله أن يحفظ ويوفق الذين لا زالوا على الدرب 
ساء .)0 

رین . 


(۱) فقرات من كلمة آية الله السيد محمود الطالقانی فى جامعة طهران. بمناسبة ذکری 
استشهاد شريعتي . 


۲۱۱ ب ع ا‎ Bei 


O 6 <a 
" فرانز فانون‎ 


لوي إن الاسلام سبق كل آسيا وأفريقيا في الکفاح ضد 
الاستعمار والغرب لماذا؟. . لأن الاسلام تعرض» قبل أي شيء 
آخرء فى هاتين القارتين إلى حملات الاستعمار والغرب» فقد كان 
أعداؤه الالدای أثخنوا جسمه بالجراح وشوهوه. لذلك نرى الحقد 
الأصيل للإسلام على الاستعمار . 


إنني لا أحمل للإسلام نفس المشاعر التي تحملها آنت» 
ولكنني أتفق معك وأؤكد على كلامك بقوة ‏ وربما أكثر منك أيضا 
- بأن الاسلام في العالم الثالث هو آکثر العناصر والقوی 
(الاجتماعية والایدیولوجیة) التي تستطیع مواجهة الغرب. والتي لها 


)١(‏ البروفیسور فرانز فانون مناضل آممي کبیر شارك مع جان بول سارتر والدکتور 
شريعتي في تنظیم أكبر عملیات احتجاج سياسي في باريس دعماً للثورة الجزائرية» 
واحتجاجاً على الاستعمار الفرنسي للجزائر وكانت تربطه بالدكتور شريعتي علاقة 


وثيقة» وترجم له شريعتي مقتطفات من كتابه «معذبو الأرض» إلى اللغة الفارسية . 


4 سس سس الشهادة 
بالاساس طبيعة مناهضة للغرب . 

إنني آمل من كل قلبي» Ob‏ يستطيع المثقفون الأصيلون في 
بلدانكم» التمسك بذلك السلاح الجبار بذلك الاحتياطي الضخم 
من الثروة المعنوية والثقافية» الكامن في أعماق المجتمعات 
الاسلامية. إن ذلك ضرورة حيوية» من أجل توعية واستنهاض 
الجماهير» للكفاح ولمقاومة حملات أوروباء ولمقاومة الأفكار 
والحلول والوساوس التي تتسلل إلى بلداننا من أوروبا. 

إن التمسك بالاسلام ضروري لخوض تلك المعركة الدفاعية 
ولإرساء الأسس من أجل بناء إنسان جديد وحضارة جديدة. لذلك 
فمن الضروري أن بعث الروح الإسلامية في الكيان الشرقي الذي 
ope re ee‏ إنني شخصياً لا أستطيع القيام بدور في ذلك» ولكنني 
واثق بأنك واخوانك تتحملون مسژولية آداء تلك الرسالت . . .00 . 


)1( مقتطف من رسالة بعثها فانون إلى شريعتي» وتعتبر من رسائله الأخيرة. 


ا5 رتیت يي 


احسان شریعتی 


. . . إن إحدى الوسائل التي استخدمتها السلطة في محاربة 
شریعتی» كانت تشویه سمعته وتلویث شخصیته التي أصبحت 
آسطوریة لقد قامت السلطة باعادة طبع محاضرات له في جامعة 
مشهد حول المارکسية» بعد آن غر ت فی النص الاصلی» وزورت 
جوهره وهدفه؛ وکان هدف 1 ذلكء oe‏ التفر 45 
في صفوف الشعب» وفتح معارك جانبیة» بغرض الالهاء عن معركة 
الشعب ضد الامبريالية التي هي المعركة الأساسية» وبخرض صرف 
نضالات شعبنا تصالح الاستعمار وعملائه. 

حاولت السلطة أن تستفید من مقالات شريعتي» بغرض 
توسیع إطار معرکه الاسلام ضد المارکسية وتعمیمها على کل 
المجالات. بینما هي في الواقع معركة مطروحة على الصعید 
الفلسفي . کل ذلك لكي يتم إظهار المارکسية» وكأنها العائق 
الاساسي آمام الشعب . 


ee oe ee‏ ره 


لکن شريعتي كان یقول : في الطب» من الافضل تقوية مناعة 
الجسم بدلاً من استخدام الأدوية والوسائل الأخری؛ وعلینا نحن 
انشا ال تشون یت وتو فا سا ی SCBA‏ 

هکذا رآینا أن شريعتي لم یستخدم قلمه من أجل تفنید 
الشيوعية وإسقاطهاء وانما وجه رماحه ضد الرجعیة التی سادت 
باظهارهما في صورتهما «الصفوية». لقد وقف شريعتي في وجه 
الرجعیین الذین تلبّسوا الاسلام لیدعوا بأن محاربة السلطة القائمة 
إنما تخدم المارکسیین في النهاية . 

seers‏ ولکن شريعتي وقف موقفاً واضحاً ودقیقاً ضد الخصوم 
وآیدیولوجیاتهم المنافسة. موازناً فى نضاله ضد القاسطین 
(الامبريالية والاستبداد). والمارقين (الرجعية والاستحمار) 
والناكثين (أدعياء اليسار الانتهازیین) ؛ وان مواقفه هذه Ui‏ صده 
عداوات كثيرة» إذ تعرض لحملات ظالمة من قبل (أعداء عقلاء 


(۱) فقرات من خطاب تأبين ألقاه إحسان شريعتي في ذكرى والده. 


خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على 
جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتباق 
يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقیه. 
كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين 
النواويس وكربلاء فیملان مني أكراشاً جوفا 
واجربة سغباً لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا 
الله رضانا fal‏ البیت» نصبر على بلائه ويوفينا 
أجور الصابرين لن تشد عن رسول الله لحمته» بل 
هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه 
وينجز بهم وعده من كان باذلاً فينا مهجته وموطناً 
على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنني راحل 
ما إن اه تعالى . ۱ 


ee eee nee 


pill dasa 


«إن الحداة عقددة وجهاد» 


geo‏ لقنن فى 1S.‏ یزان ۱۹۷۷ الد کور عل مدو يست 
a‏ رلک از شاد الک كن عير ا ضا ین واه 
بعد شهر وبضعة أيام من هجرته عن ایران . 

نشأ الدکتور بين الفلاحین الفقراء فى مسقط رأسه «مزینان» 
اه یه ارم لش ات الذي كيو كل هه من GEN‏ 
إيران» بدأ حیاته السياسية منذ أن كان طالبا في المدرسة الثانویت 
وبعد VA‏ تموز ۱۹۵۳ (یوم الانقلاب العسکري المشژوم ضد 
کوش الد رو فا و الوط رط فى ی که اس او 
الشعبية» وفي عام ۱۹۰۷ دخل السجن مع والده الاستاذ محمد تقي 
شريعتي وأربعة عشر شخصا آخرین من أعضاء القيادة المركزية 
رکه او اش ینزب ار Poorer‏ 


() إن المترجم اثر عدم ذکر اسمه فاقتضی التنویه . 


وو a‏ ا 


بعد تخرجه من الجامعة - كطالب متفوق - سافر إلى فرنسا 
لاستكمال دراسته. وانضم إلى صفوف المعارضة الايرانية خارج 
البلادء ووضع قدراته الأدبية والفكرية في خدمة حركة التحرير 
الجزائرية وبدأ بالتعاون مع المفكر المناضل الافريقي «فرانز فانون» 
وصحيفة «المجاهد» الناطقة بلسان حركة التحرير الجزائرية. . 

اعتقل عام ١1564‏ في منطقة بازرغان على الحدود التركية - 
الإيرانية وبعد عام واحد أفرج عنه دون أن يعيّن في أية وظيفة لفترة 
طويلة . ثم عين كمعلم لمادة الإنشاء في الصف الرابع الإبتدائي في 
ضواحى مدينة مشهد (!!) وفى الحقيقة كان الدكتور يفتخر أن 
یکون معلماً متذ آن اختار andl‏ هله المهتة هو فی EARN‏ عشرة من 
عمره وبقي معلماً حتی نهاية حياته» ولکنه ليس لتلامذته أو لالاف 
من الطلبة بل للملایین من البشر الذین تحکمهم الانظمة 
الم ASL‏ 

في خلال هذه الفترة» بدأ تعاونه مع طلبة جامعة خراسان 
وكان كتابه الكبير «التعرف على الإسلام» ثمرة هذا التعاون 
لز 

من هنا انتشر اسم الدكتور علي شريعتي بين طلبة الجامعات 
الايرانية وانفتح آمامه باب الارتباط الشامل بالطلبة في كافة 
الجامعات الايرانية . . 


بعد فترة أصبح شريعتي المسؤول الثقافي ل«حسينية (LEV‏ 
وبدأ یدزس فيها «كعالم إجتماع»» وفي الحقيقة فان الدكتور قد 


مقدمة الهتر >@ $$$ ۳۹ 


وجد رسالته في القیام بنفض غبار القرون عن جوهر الاسلام وحمل 
شعار «السیف والدم» و«الإمامة والعدالة» إلى جماهیر الشعب 
الإيراني» وأن يعيد النظر في الدين القائم حتی یعود بالامة إلى 
الدين الحيوي المتحرك الأصيل . لكي يشل القوى الرجعية ويمنعها 
من استخدام الإسلام لمصالحها من جانب» ويحرر الشعب من 
عوامل التخدير والجسود من جانب اخر. . 


كان يهمه: أن يكون حاضراً في عمق الجماهير ووجدانهاء 
وأن يستخرج العناصر الحيوية لاا الشعب والتاريخ 
ولیحرك الأمة باتجاه مستقبل أفضل . وينير الطريق لهذا الجیل . 

فالسلام عليه لانه رجل oil‏ رسالته بصدق . وقام بمسژولیته 
بوفاء تام . . لقد كان يحضر دروسه ألوف الناس من مختلف المدن 
الايرانية » تجازوت کتبه المائة. كان يُطبع من بعضها آکثر من مائة 
آلف نسخة . 

كان كما يريد کل حرف من کلماته (کخطب الامام (de‏ 
رصاصة ساخنت ومداده أفضل من دم الشهید یصوب «الحقيقة» في 
رصاص کلماته النارية إلى جيش الاعداء ‏ وليوقظ به النائمین 
أيضاً . 

لقد كان یضیء بنار أفكاره ليل الجماهير ويبعث الدفء فى 
شتاء هذه الامة ا کان صغ برسائلة إلى ا 
المضطهد: . ولقد استشهد من بين صفوف طلابه الاقربین عشرات 
من المجاهدين حتی الان . 


ees 0‏ یی ا ا ج دة 

لقد كان شريعتي شوكة في عين النظام الحاکم . من أجل 
المستمرة عن طليعة الثورة فى المنطقة «الثورة الفلسطينية»)» ودعوته 
الأمة الإسلامية إلى الوحدة ودعم الشعب الفلسطيني البطل. . لكل 
ذلك كان يتآمر عليه النظام الإيراني والقوى الرجعية . 

مطر الدم في حديثه «مرة أخرى أبي ذر» كان يمطر الدم حقا 
فى عقل وقلب الآلاف من أبناء الشعب الإيرانى . . 
عقيدة الحسين وزينب. . 

ols‏ یومن : ob‏ من لا یکون شاهدا على عصره؛ شاهدا علی 
صراع الحق والباطل في مجتمعه فلا يهم أن یکون في SI‏ موقع 
ومکان. انوا فى مت ان العبادة . el‏ جالسا be‏ مائدة 
الخمر . 

كان یمن : أن لكل ثورة رسالتین «رسالة الدم» وارسالة 
الکلمة) وكان يقول «الذين استشهد وا داموا بعمل حسینی وعلی 
الباقين أن یقوموا بدور زينبي والا فانهم یزیدیون. .». 

وحقاً: عاش زينبياً واستشهد حسينياً 

كان Ob ppp‏ طريق الله والشعب» طریق واخد وأن الله من 
دون الناس رهبانية وصوفية وليس إسلاماً حقيقيأًء ولقد فدى بنفسه 
من أجل الله . . من أجل الجماهير أغلقت «حسينية إرشاد» في ۱۵ 


کی و ا د ی 11۲ 


تشرین الثانی ۱۹۷۳ فاختفی الدکتور شریعتی ولکنه من أجل إنقاذ 
والده من ید الغا الوا ees)‏ و لقد كان 
صبره في زنزانات الشاه صبرا جمیلا حتی يئس النظام من إخضاعه 
الخ وال فاا م الح الصبعيو إلى السحن itp)‏ 
Ss eens Ola‏ متشه ۱۱۲ 

ولكنه بقى ممنوعاً من الاتصال بالجماهير التي كانت تخلص 
له أعمق الحب والولاء. ولهذا هاجر إلى الخارج من إيران لیتابع 
مسيرة نضاله ضد النظام الفاشي العمیل» ولکنه استشهد في ظروف 
غامضة بلندن بعد ۲۵ یوما. 

تحية له ولمن سبقه بالایمان والعمل الصالح في سبیل الله 
یم of‏ یر وناب EE‏ 

صدق الله العظیم . 


۱۹۷/۷ ۸-1٩ 


(۱) هذا الکلام في اواخر السبعينات» أما اليوم فعدد سکان إيران ۱۰ ملیون تقريباً. 


rn سر‎ 


الحسین ونصره 


الحسین ونصره سح 


فى هذا الیوم يوم كربلاء» آو اعید الدم» عند الطائفه 
الإسلامية الشيعية تبرز «الشهادة» وقيمها بمعناها الأنبل والأكبر . 
رفي هذا الیوم» حيث الحسين هو الأنموذج للبطل التاريخي» 
سأتحدث إليكم عن «شهادة» هذا الشهيد الأعظه'''. 


و تسش ركب الكدرون عه ف الک نط کا 
ا ویکتبون» فذهب التقلیدیون في تفسیر هذا 
ها کت مها ی الك فا 
ذهبت إليه» بعد الامعان في التأمل والتفکیر» انتهیت إلى أننا لن 
نفهم هذا الموقف الحسيني في معناه GV‏ وهدفه الأصدق الا 
متی فهمنا معنی «الشهادة» نفسها ذلك أن عظمة الحسین من جهة 


)1( محاضرة القاها العلامة الراحل على طلابه. وهذه المحاضرة تولف مضمون هذا 
الکتاب . 


ا eT‏ تمس مین A‏ 


لفك كانت عدد الس pes‏ وهو ضخى من أجل هذه 
القضية. لكنا سقطنا في المأزق العاطفي إذ تكلمنا بسخاء عن 
الحسین ونسینا بسخاء [las‏ القضية التی كان لها الشهید الا كبر 
والتي كانت عظيمة عندناء عظيمة في تاريخ البشریف عظيمة بين 


وعندي أن هذه القضية بمعناها الادق هي «الشهادة» وهي 
مذهبي في تفسير موقف الحسين وبطولاته. وعلى هذا فإني 
سأطرحها أمامكم الآن من زاوية مغايرة» فأنا أنظر إليها كمسألة 
فلسفية على ضوء الفکر» وبكلمة: أني أفكر وأستدل» وأستعين 
بالعلم والمنطق. وعلى هذاء ومن حيث يبدو هذا الطرح أمرا 
مستعصیً فاني سأبحر إليه في حدود قدرتي وفهمي ومعرفتي . 


ولیس سرا آن ما تیره قصة «الشهادة» من معان زاخرة بالاثارة 
ase a‏ يقر gi ce Ma eich GN I‏ 
فالشهادة هنا هي (مزیج» من العاطفه الملتهبه الجياشة ومن الحكمة 
العميقة المعقدة. والحديث عن هذين العنصرين في إطار واحد 
یجعل الکلمة قاصرة عن الوصول الى مرادهما. ثم إن المسألة 
تصبح آشد تعقیدا بالنسبة لانسان مثلي تنقصه قوة الروح وحرارة 
العاطفة . وعذري هو أن ما آرید قوله کامن في حدود قدرتي ولعلي 


الا ye‏ ت ي ON‏ 
بالغ من ذلك بعض ما أردت غير مغال في قليل أو کثیر . 


Lal,‏ فأقول: إن اول شروط الوصول إلى سر «الشهادة» 
فو يوا( تاک ادت الى اباك هه sg‏ تلا 
معناها والتي في إطارها تتبلور لها قيمة خاصه. وهده المدرسة 
هي التي يشكل الحسين أحد معالمها. . فالنضال التاريخي 
الذي یعتبر الحسین احد حملة آلویته وکربلاء إحدى ساحاته 
ایح ای رک ici seed ie‏ 
ea‏ ان اس مختلفة وعلی جهات متعددهة 
oe‏ '“. ذلك أن الحسین صورة لحلقة متصلة في تلك 
السلسلة من التاریخ الابراهيمي ویجب أن تفهم تلك الصورت 
ei ae‏ وما من شك في أن طرح 
معر کة US‏ ام e‏ 
أسسها التاريخية ودوافعها الاجتماعية ومن ثم افراغها من 
مضامينها الأساسية واس ستمراریتها المتحددت لنجعل منهك وهذا 
ما حدث» مجرد واقعة مأساوية لا نملك آمامها الا أن نبكى» 
كما نبكي اليوم. لنستنتج من كل ذلك أن فصل الحسين وقضيته 
عن الجذور التاريخية للمدرسة العقائدية التى أنبتتهما هو بمثابة 


)١(‏ «من أجل إيضاح أصول البحث لا بد من الإشارة إلى ما ورد في محاضرات سابقة 
وهي لا تحتاج إلى افاضة. فقد سبق أن مرت تفاصيلها على الحاضرین! ويشير 


المحاضر هنا إلى تلاميذه الذين كان يلقي عليهم محاضراته بشكل منتظم . 


146 ___شهادءة 


بتر عضو في جسم حي» لدراسته أو الاحتفاظ به! 
الأنبياء من طبقة محرومة 

لقد أشرت في محاضرات سابقة إلى أن الثورات الدينية التي 
قام بها الأنبياء منذ القدم» إنما نُصئّف على ضوء مضامين تلك 
الأديان والطبقة التى كان ينتمى إليها آولئك الأنبياء ثم علاقاتهم 
الاجتماعية وكذلك اتجاه الدعوة التى دعوا إليها. وعلى هذا 
الاساس فان جمیع انیا التاریخ «الصادق» منهم Me easly‏ کل 
من أحدث حركة دينية تاريخية» یفرزون إلى مجموعتین : 

الاولی : ويُعتبر ابراهیم آبرز بُناتهاء ومنها الانبیاء الذین 
جاژوا بعده وتعرفنا عليهم ‏ لقربهم التاریخی منا - فهؤلاء ینحدرون 
وینتمون إلى طبقه محرومة واحدة وفال عنهم نبي الاسلام (إن 
آکثرهم رعاة ماشیة»» كذلك قال عنهم التاریخ باستثناء قلة منهم 
کات كرفا او لا تسد زر 

وأما الثانية فأصحابها هم على نقيض المجموعة الأولى من 
حيث الطبقة والوضع الاجتماعي» فهؤلاء الأنبياء أو أصحاب 
المدارس الفكرية والاخلاقية سواء کانوا من الجنس الاأصفر فی 
الصین أو من الایرانیین أو من أصحاب المذاهب الفلسفية 
والأخلاقية في اليونان» والذین هم في نهاية المطاف من خارج 
الدائرة الإبراهيمية» فانهم جمیعاً ومن دون استثناء کانوا من آبناء 


)1( المقصود من الأنبياء هنا مفهومه اللغوي . 


الحسین bo png‏ اا 


الطبقة النافذة المرفهة فى مجتمعاتهم. أي من أبناء الأمراء 
ات OLS SUAS ole‏ کونفوشیوس ولا وتسو» وزرادشت 
ومانی » ومزدك وسقراط. وأفلاطون وأرشظ: 

وقراءة تاريخ الطبقات تفيد أن الطبقة المسيطرة في المجتمع 
القدیم كانت طبقة الامراء وذوي الثراء ورجال الدین الذین کانوا 
يتوزعون فيما بينهم النفوذ السياسي والاقتصادي والعقائدي وهم 
سواء اختلفوا أو اتفقوا فإن اختلافهم أو اتفاقهم إنما كان على 
حساب الرعية وليس لها. 

وعندما يذكر «القران» : (الأميين) : 

۳.۰. بت ف لین زمر َنم‎ ll ap 

فانما هو يعني بالامیین آبناء الطبقة المحرومة من الرعية» آما 
«الرسول الذي منهما فهو (الرسول الابراهیمی) الذي هو من هذه 
الطبقة . وبالتالي فان هذا الانسان المرسل ليس ملاكاً وإنما من 
pe‏ من dale‏ الناس» من صميم تلك الطبقة المضطهدة وليس 
من الخاصة المصطفا: . واذا قال القرآن: 

hs a SE Poy بلسان‎ YI Jen اس من‎ E: 
EASES الْمَرِيرُ‎ Bo وَيَهَدى من یک‎ AG له ن‎ 


)1 سورة الجمعة !209 ۲ 
(۲)سورة إبراهيم الآية: ٤‏ 


ا ی یعس سح جح سب افون 


فهو لا يعني أن موسی يتكلم العبرية ومحمد ية يتكلم 
العربية» كما يتوهم الکثیرون ‏ فهذه حقيقة لا تحتاج إلى ASE‏ 
والنبي الذي یبعث في العرب لا یتحدث بالصينية أو البونانية - بل 
آن ALI‏ المقصودة هنا هی GS‏ الطبقة التی ینتمی ا النبی 
المرسل . اللغة التي تتحدث عن آلامهم رآمالهم. e ae‏ 
بلغة هؤلاء الناس نما يعني : رفض لغة المثقفین (في الأمس 
والیوم) الذین يتحدثون بلغة خاصة بحیث لا تفهم الجماهیر لغتهم 
ولا هم یفهمون لعتها . 

من هنا فان حدیثنا عن (الأنبياء الابراهیمیین) هو حديث هذه 
US eel‏ كها أن موه الا بات اه حور 
الأنبياء الآخرين» ففي حين كان هولاء یتوسلون القوة لاشاعة 
عقائدهم كان الإبراهيميون يعتمدون على الجماهير في نضالهم ضد 
القوّة الغاشمة!! كان لإبراهيم عکازه ولموسى عصاء التي دخل 
بها قصور فرعون. فأغرقه وجيشه في الیم» وخسف بقارون وكنوزه 
الأرض» وأخيرا كان لنبي الاسلام یتمه وضعفه. فما إن انتهت فترة 
الإعداد حتى نهض للجهاد. فكانت له حرب في كل خمسين يوماء 
حتى بلغت غزواته خمساً وستين غزوة في مدة لا تزيد عن سنوات 
عشر. تلك كانت معاجز هؤلاء الأنبياء وهي معاجز تتناسب مع 
رسالاتهم: تمزيق السحر بالعصا وضرب فرعون في عرشه. ثم 
تبيان القرآن الاعلامي لحقیقتین هامتین وهما: أنه والاسلام لم Ob‏ 
بهما محمد SEE‏ من عنده. 


الحسین ونصر BD‏ سینت تحت ات مب یس ةة ۵ 
كان محمد وعدا للعیید 

على أن Lp‏ واحداً كان له على امتداد التاريخ ظهور يتلاءم 
وظروف عصره وبيئته . وهذا الدين كان الاسلام وقد أكد «القرآن» 
هذه الظاهرة الفذة معطياً الإسلام رؤية تاريخية شاملة» مستوعبا 
ومضيفاً إلى ثورته جميع الثورات التي قاومت الشرك وناهضت 
الأقوياء في سبيل الضعفاء مر کلت agen‏ واحدة في جميع 
AP‏ وی ای 


ody vey ل الله من السب‎ G تحتمون‎ ol SG 


سک + ولا 


be‏ قليلا a‏ لك بقل أَلنَّارَ ولا تلور ا له يوم 
acca‏ ولا رکه وَلَهُمْ SMe igs‏ 


ففی هذه الاية الكريمة تتلمس ثلاث حقائق مترابطة اخذة 


بعضها بأطراف بعض : 
١‏ -_آيات الله . 
الانساء: 


- الذین یدعون للعدالة . 


«الذين یکفرون بآيات الله» و«قتلة الانبیاء» واقتلة طلاب 


)1( سورة البقرت الآية: 5 


ee OY‏ ال رواد و 


العدالة» في صف واحد وتحکم علیهم حکما واحداً. وهذا هو 
الفهم الإجتماعي» وتلك هي فلسفة التاریخ البشري وتفسیر ثوراته 
التاريخية كما عرضها القرآن. لقد كان نبي الاسلام آخر رسول 
لذلك الدین الذي بعث آنبیاء» لیعلموا الناس (الحکمة) و(الکتاب) 
و(العدالة) والذین أكد القرآن على رسالتهم الواحدة الرسالة 
المشعال من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول. وکان آخر معلم 
من آولئك LY‏ الذین ناضلوا لیحرروا الانسان من العبودية 
بالدعوة إلى عبادة اله واحد. وهو فى ثورته الکبری تلك حقق 
هاتيك الرژية الانسانية الشاملة النابعة من وحدة التاریخ البشري 
Lal,‏ الأجناس والملل على اختلاف ألوانها وتعدد طبقاتها وتنافر 
رؤاهاء تلك الوحدة التي مزقت الشرك من حیث كان الشرك آساس 


التفرقة . 


لقد كان شعار التوحید في الاسلام شعاراً للتحریر» وقبل أن 
یتوجه محمد بن عبد الله BBG‏ بهذا الشعار إلى المثقفين والخطباء 
والمتعلمين والقادرين والفلاسفت توجه به إلى العبيد والمعذبين 
والمستضعفين والجياع الذين كانوا يؤلفون في مكة الطبقة المحرومة 
والذين شكلوا مجموعة المسحوقين والأرذلين» وقد أخذ كبار مكة 
وقادتها من أعداء الرسول. أخذوا عليه بأنه لم «يتبعه إلا الأرذلون» 
وكان هذا المأخذ أكبر شهادة زكت الإسلام وثورته. فقد خرج 
محمد من المستضعفين وإلى المستضعفين» في حين خرج قادة 
البوذية في الهند والصين من أشراف الهند والصین؟! لكن اليوم مع 
الاسلام تختلف القيم! ! 


ne Le الس و‎ 


ظنوا أن العبودية هي مصيرهم الاك 
وطأة القوى السياسية والفكرية والادبية والعسكرية التي كانت في 
خدمة السادة» مخلوقون ga‏ والذل والخنوع . 

وعدا للمستضعفین الذین ظنوا أن أعداءهم من الالهة کتبوا 
علیهم هذا المصیر لیکونوا في خدمة الاقویاء . ولقد كان هذا هو فکر 
الاقویاء : فإذا تحدث (GL)‏ عن (النور والظلام) كان المنکسرون 

ماذا كان يقول الفكر النبوي الخارج عن الدائرة الإبراهيمية 
المتفلت من غير إطارها؟ 

كان أرسطو وأفلاطون یقولان أن الله أو الطبيعة خلقت البشر 
تمر 

العبيد والأحرارء الأحرار حتى يتأتى لهم صنع الحضارة 
a Sia cll‏ مشش Ma ely‏ ا ميحد قات 
حميرة یودونها للأحرار. 
وأهل واحد دات ۳ 586 وتمبذاً ا هذا ae‏ 
۳ يدا phe‏ .وء عقيدة وطيدة وبهج افتصادي واجتماعي 


a ee OE‏ یزاوم 


فلم يعد غريباً اذن أن یقوم مجتمع المدينة الذي استرد فيه 
(بلال) - وهو العبد المسحوق - قيمته وشرفه الإنسانيين أو أن 
يفاجىء سالم ‏ مولی حذيفة ‏ العرب واليهود Ob‏ يؤم المصلين في 
مسجد «قباء» وهو الذي عرفته قريش عبدا ذليلا متسكعا. 

إن بلالا يعترف له بالقيمة الانسانية» الأكابر من قريش 
وساد: العرب» Oly‏ سالما یسجد خلفه للصلا:ة الاکابر أستطها 
واضعاً Lad‏ جديدة ونبيلة لمفهوم الشرف والسيادة المجتمعین آمرا 
بتقصیر اللحی الطويلة والثياب OY‏ جر الثوب یورث الخيلاء. 
مشیراً بأن يمشي الانسان علق الأرضن هونا فاٍذا رکب فلیردف 
اه السك Mee Sees‏ | تعنم فيا زا PA‏ هن pei‏ 
يركب الحمار العادي لیسقط بذلك قیم الشرف القديمة في نظر 
أصحابهاء وها هو يوغل في المساواة فیقول لمن تصیبه الرعدة من 
هیبته الرسولة : هون عليك UB‏ ابن ah yal‏ كانت تأکل القدید! 

تلك هي مدرسة الاسلام التي اختطت للحسین» حفید المعلم 
الأكبرء فیما بعد طريقه . تلك هي مدرسة الاسلام التي قادها آخر راع 
من الأنبياء الذين كان أكثرهم رعاة ماشية» وآخر رسول في سلسلة 
آولئك الرجال الذین کانوا یبرزون على حين غرّة فى الصحراء القاحلة 
O‏ اسان بای در 


علي آول الشهداء: 


الحوادث التی طرأت بعد وفاة الرسول مباشرة كان Weel‏ ضئیلا 


یاه هبتر سک سکم بت ببس ۵۵ 


جداً باديء الامر» والزاوية بين مدرسة الاسلام وتاریخه كانت 
بدورها جد قصيرة» لكنها ما لبثت أن أخذت في الاتساع حسب 
امتداد المسافة التي أخذت تقطعها قدما على طريق الانحراف» ثم 
انتهت الی آن اتسعت آلاف الك col ze‏ فاذا aed‏ الی هذا 
الاتساع عوامل آخری» امتدت المسافة حتی أخذ كل ضلع من 
خطی الزاوية اتجاها اخر مبتعدا كل عن الاخر في رحلة معاكسة . 
ولقد كان ذلك بعد خمسة عشر سنة من قبض الرسول حین 
أصبحت الخلافة » التي تمثل مركز الاسلام» أرضاً ممغنطة جذبت 
إليها کل العناصر المضادة لثورة الا سلام . 


Jes‏ ها الجر رت :هذه العاضی الادقا عا 
الاسلام والجاهلية» فأسقطت أهم قاعدة شادها المهاجرون 
GLA,‏ وأصبح «الخلیفة» أداة في أيدي آولئك الذین وترهم 
الإسلام» وبواسطتها استعادوا قواهم وجمعوا آمرهم لیستردوا 
النفوذ البائد الذي قوضته الثورة. وقد صادفت هذه الردة نجاحا ما 
لبث أن أصبح أساساً للفواجع التي تلت» بل قانوناً استمر على 
امتداد تاريخ طويل . 


ولا أقول هنا أن هذا القانون؛ لا مفر منه» لكي یصبح قانون 
op‏ الثورة تأکل أبناءها» مبداً واردا في الاسلام» لکن عشمان كان 
آداة فى أيدي آولئك الذین عملوا على إبادة الابناء الحقیقیین للثورة 
الاو فتقوض ذلك البناء الذي شاده «آبناء الثورة» لسیوفهم 
وجهادهم وصبرهم وتضحياتهم» على يد بني أمية . وفي هذه الفتنة 


اق ى تج سم ےب PE‏ 


التي ole‏ عناصر الردّة وبثت الروح من جدید في الجسم المشلول 
لأعداء الثورةء كان على بن أبى طالب آولی الضحایا . 

ولقد كانت سيرة على السياسية والاجتماعية والفكرية بداية 
نضال جديد هو نضال المؤمنين بالقيم الجدیدة» والشعارات النبيلة 
التي رفعها الإسلام ضد هذه الجاهلية الجديدة التي دبت فيها الروح 
بفعل حرارة النفاق» ودب فيها الحسد الذي اعتمل مجدداً فى 
القلوب» فأعلنت حربها الخفية آنا والصريحة في آن آخر على أنصع 
SDR ken ea Sd‏ 
أبناء الثورة الأنقياء وبين ۳ الثورة المضاده التي ee‏ 
جدیدا في ظل الإسلام . 


Sige) Seales ان‎ ol dare کانت‎ GUIS 
عدو أما الثانية‎ ee ee. علي ومعاوية‎ 
فکانت حرباً بين الصدیق وشبه الصدیق. كانت خطورتها في آنها‎ 
حرباً داخلية» ولطالما انتصرت الثورات على أعدائها في الخارج‎ 
لكنها طالما منيت بالهزيمة على يد أعدائها في الداخل. من هنا‎ 
. كانت حرب الإسلام على النفاق واعتباره أعظم من الشرك‎ 
لقد كانت معركة محمد ,َيه إحدى مظاهر انتصار الإسلام‎ 
على الشرك الصريح في الجبهات الخارجية» أما معركة على فكانت‎ 
مظهرا من مظاهر الهزيمة فى الجبهة الداخلية. فقد خاض على‎ 
جرية ود تاه 2 تیلست لاسام رز‎ 


8۷ io pnt g الحسین‎ 


الشرك الذي اتخذ شکل التوحید» وضد الوثنية ذات المصاحف 
المرفوعة على أسنة الرماح. خاضها حرباً طويلة ومريرة» ثم ما 
لبث أن لقي مصرعه على يد المتطرفین الخوارج الذین کانوا لعبة 
في يد أعدائهم الأذكياء. إلى أن ضعفت قوی الثورة الحقيقية تحت 
ضربات الجاهلية الجدیدة. واستمرت الأيام تغیّب وجه الثورة 


الأصيل إلى أن جاء الحسن ! ! 


الحسن الغريب 

كان الحسن وارثا لتركة cand‏ ممثلة بالحکومة التی خلفها 
والجیش الذي نفذ النفاق oS!‏ أعمق نت دی eee‏ 
إغراء وعود وآموال السلطة الاموية في الشام» بحیث کانوا على 
استعداد للمساومة على القائد والعقيدة» وکانت صفقات بيع القیم 
والشرف تعقد فى دمشق عاصمة الأمويين (!) ومقابل هذا الانهیار 
الأخلاقى فى الداخل» كانت آهم البقم وآغناها قد وقعت في يد 
العدو يتحرك عليها بكل حرية؛ في حين كانت قوات الحسن 
عاجزة عن الوصول إليها . 


أما في العراق نفسه فكانت روح الكقناف قد میت اعت 
الشقّة بين الأجنحة» فطبقة الأشراف تخاذلت عن الالتزام 
بالمباديء العلوية التي يستند إليها حكم الحسن» بينما كانت 
الجماهير الكادحة غارقة في الضعف والجهل والتراجع تحت تأثير 
الخوارج» الذين اتخذوا موقفاً فظأ متشدداً استهدف التأثير على 
العامة ! 


eae 9‏ ل ا ا د V7‏ وم 


وفی هذا الخضم وقفت مع الحسن البقية القليلة الباقية من 
مناصري الثورة الإسلامية والأكثر Ley‏ لمبادئهاء لكن هذه القوة 
Slee‏ ار Sis!‏ في الضمور أمام القوى الداخلية المعادية» فكان 
إن وقعت الكارثة التي قوّضت (إسلام العدالة» وأبقت على «اسلام 
الأشراف والنخبة» فكان الصلح الذي فرض على الحسن فرضاً 
وبالتالي كانت الهزيمة. ونقول هزيمة لأن المنهزم یفرض عليه 
الصلح فرضاً وكان الحسن في منظور الأحداث. . منهزماً! ! 


وقد عاش الحسن في المدينة مجرداً من سلاحه» هو الذي 
كان يمثل روح الثورة على الجاهلية المستجدة» حيث وجد حتى 
من أسرته من یعادیه. وصار لا يأمن جواسيس بني أمية حتى داخل 
بیته . وسهل على معاوية أن يشتري ضمير زوجته فأقدمت على دس 
السم له في جرعة العسل . ولعل التظرة إلى المستوی الذي وصل 
إليه الناس» یومتذ» في علاقتهم مع الاسلام الحقيقي الذي یمثله 
الامام الحسن» ترینا الموقف العنیف الذي جوبه به عند دفن 
جثمانه . فقد آوصی إلى أخيه OL‏ یدفن قرب جده» فرفضت السلطة 
الاموية بعنف تنفيذ الوصیة! وفي المدینة» مدينة جده وأبیه ومأوى 
الأنصار والمهاجرین» نفی جثمان الحسن. لیدفن أخيرا فى مقبرة 
المدينة العامة المعروفة بالبقیم». ۱ 


بالحسن وهو في مدینه code‏ إنما هو صورة لضعف جبهة النضال 
والحق التي كان يمثلهاء والتي تعرضت لهجمة رجعية شرسة 


8 ب‎ ib ping الحسین‎ 


آشعلت ضدها نار الحرب في کل المیادین وفرضت سیطرتها على 
کل الساحات! ۱ 

ولقد جاء OV‏ الحسین !! 
الحسین ودوره التاريخي 

الحسین كان وراث الا سلاع ووارث تلك الثورة التي فجرها 
جده وواصلها آبوه وآخوه لکن الحسين» في المقابل» لم يرث 
جيشا ولا سلاحاً ولا ba‏ وبالتالي لم يرث أية قوة جبهوية SH‏ 
ولا حتی مجموعة منظمة!! وکان هذا یعنی باديء ذي بدء أن 
القجاذة الخ ال انك اتفال را ته كقاعدة أساسية 
لوجودها هذه القيادة cals‏ ككل قائد أو إمام یمن بالنضال 
غير حرة في اختبار طريقة هذا النضال» وإنما كان عليها أن تخضم 
للظروف التي تحيط بهاء والتي تفرض عليها شكلا معيناً من أشكال 
الحروب. وهذه الظروف تتحكم فيها شروط الضعف والقوة عند 
العدو ومن ثم تقدير الموقف العام. لذلك لن یتسئی لنا معرفة 
الأسلوب الذي اختاره الحسين لثورته ما لم نعرف الظروف العامة 
والخاصة التي تحيط به» والشروط التي أوجبت عليه اختيار ذلك 
الأسلوب. ۰ ۱ 

كان ظهور الدور الحسيني في سنة ستين للهجرة حيث الأمة 
بانتظار رجل تاريخي ينهض بأعباء الدور القيادي ويكون حارسا 
ومسؤولاً عن هذه الثورة الكبرى التي أطلقها محمد بن عبد الله 
والتی آغذت دعائمها تتقوض تحت ضربات بني أمية وأعوانهم . 


٩‏ —— الشهادة 


وکان دور الحسین هنا شاقا Lye Obs BY‏ تاريشيا : المد تلّت 
حوالیه ونظر إلى الأوضاع السائدة من حوله» فوجد أنه مسژول عن 
حراسة ثورة فقدت آخر قاعدة من قواعدها واخر قلعة من قلاعها 
واخر قيمة من قيمهاء ولم يبق من تراث جده وأبيه وأخيه الذي 
یشکل وجه الاسلام وصورة الحق والعدل» سیف أو جندي واحد! 


كان الواقع الاجتماعي والسياسي والامة مشرفة على سنة 
ستین للهجرة على الشکل التالي : 

كانت قد مرت سنوات طويلة وبنو أمية ماضون في تقويض 
الثورة الاسلامية وقواعدها الاجتماعیة» واسقاطها قاعدة آثر قاعدة 
من جهة» وفریش تصادر کل منجزات هذه الثورة وکل فیمها 
لتسخرها في خدمة آغراضها الخاصة من جهة آخری. آما آنصار 
الثورة وتلامذة محمد ورفاقه الاوائل فكانوا» عقب الغاء ونسف 
که الحكوهة الور الا سارفه قفن wore oe‏ فك اسما ال کات 
ئات : ۱ 

- الفئة الأولى : لم ole‏ الصبر أفرادها على تحمل ما يجري 
من هتك للقيم الإسلامية الشریفه» فجاهروا بالثورة ورفعوا 
الصلوات و. . وفتلوا. 

كان أبو ذر» وعمار؛ وعبد الله بن مسعود» وهيثم» وحجر 


بن عدي قد سلکوا طریق الشهادة» وکانوا رواد وفادة هذه الفعه 


الأبرار . 
— والفثة الثانية : انتهت إلى أن الجنة التی ینبغی نيلها اتحت 


الحسین ونصره AA‏ 


ظلال السيوف»» والتی كان «الجهاد باباً من etl gl yl‏ یمکن نيلها 
عن طریق آکثر سهولة clings Lily‏ وهو طریق الزهد والعبادة 
واعتزال الناسء وكال ممثل هذه الفئة عبد الله بن عمر. وهذا 
الموقف السلبی كان غریباً من فة OLS‏ من آفرادها رجال صحبوا 
الرسول وتربوا في مدرسة الاسلام وأدركوا معاني الجهاد 
والتضحية في سبیل الحق . لکنهم ما لبثوا في تلك الفترة التاريخية 
الحرجة ‏ التی تتطلب جهر الصوت والدعوة إلى العدل - أن انكفأوا 
عن ساحة الحرب بين Gol‏ والباطل» واعتزلوا فى أروقة المساجد 
وخلایا البيوت» مضحین بنخبة جيدة من آبطال الحق لصالح الظلم 
والردة في حين كانت MY‏ وهي تتلوی تحت سياط بني ميت 
تنتظر منهم موقفاً صريحاً يقاوم الانحراف ویقف في وجه الظلم . 
لقد آثروا السلامة من حيث التضحية والجهاد سبیل السلامة! 


- آما الفئة الثالثة : وآفرادها كان لهم شرف الجهاد مع الرسول 
فى بدر وأحد وحنین» ونالوا مفاخر التضحية فى مدينة الهجرة 
5200 فقد باعوا ماضیهم وانتهوا إلى الدعة ی ا 
الخضراء» عند معاوية» یقبضون الأموال ويتقاضون الرشاوی 
وعلى منوال أبي هريرة يسلكون طريق ابتداع الأحاديث واختلاق 
المتون لإسناد حكم من؟! حكم من ظلم الرسول وآل بيت الرسول 
وثورة الرسول وقيم الرسول. . حكم معاوية! 


ویکاد ینتهی بنا العلل هنا ٍلی Glo!‏ موقف هاتین الفئتین 
الأخيرتين . 


5 مس ___ الشهادة 


فأما الفثة التی اعتزلت النضال إلى المعابد فى لحظات عصيبة 
col gS‏ نقوكاتك انديب ملوثة بدماء أبطال oat‏ وهذه الدماء 
هي دماژهم هم وهولاء الابطال هم آنفسهم. ذلك أن الفرد أو 
المومن الحق الذي یعی کامل المسوولية ویمتلك القدرة علی 
تشخیص الموقف» وبالتالي فرز Gol‏ عن الباطل» إذا اعتزل 
المعرکة ورفض في نفسه قناعة العقائدي الاصیل وجهاده 
التضحوي» یکون قد صفی وقوض حياة بطل من أبطال تلك 
المع a5‏ لصالح الظلم وهذا البطل هو . . نفسه!! 


آما الفئة الثانية فکانت على الاسلام آشد وآمر وآدهی؛ فما 
رأيك بأصحاب الرسول ورفاق جهاده یبیعون قیم الرسول وشرف 
الرسالة بالدریهمات ویقایضونها بالدعة؟! ما رأيك Ob‏ ينتهي الامر 
بصحابی کأبی هريرة» هذا الذي يحمل علما وأحاديثاً کثيرة عن 
رسول الله rae‏ الأحاديث لیدعم معاوية» ثم یسعی لیزید في 
حادثة حبه الشهيرة لزوجة عبد الله بن سلام؟ 


لقد كان أفراد هذه الفئة ce je‏ هم رموز الجيل الذي كان 
یشکل جيل الثورة الاسلامية الثاني» وجلّه من الشباب» والذي لم 
يشهد انتصارات الاسلام الاولی» وعلیه أن یسمع عن بطولاتها من 
ol sil‏ الجیل الذي رافقهاء فاذا به يرى ویشهد آعلام هذه الثورت 
ممن کانوا رموزه وله بسقطون واحدا آثر واحد فى مهاوی 
المذلة وشراك التنکب عن القیم! فأ آسی مرارة 
سیستشعرونها حیال هذا الامل العظیم الذي یسمی «الإسلام»» وهم 


وی ا 


یرون سواد مواقف رواد الاسلام من جيل الرسول وئورته؟ 
انتفاضة حجر بن عدي 

على أن الرجاء لم يكن مقطوعا! 

وكانت بشائر الثورة تطل من خلال هذا الجيل نفسه۲ 

وهي» وان كانت حركة لم تتوفر لها بعد أسباب النضجء 
آنها كانت عبر قائدها حجر بن عدي قد هيّأت فى الكوفة» بعد 
استشهاد أبطالهاء المناخ السياسي والاجتماعي ر ال 


إذن. . كان في صفوف هذا الجيل الثاني من الشباب حركة 
مقاومة تجري على الالسن وتتبلور في آروقة المجتمع الكوفي 
وكان الناطق باسم هولاء الشباب ولسان الثورة المتحفزت 
الصحابي الجلیل حجر بن عدي. وکان حجر قد آدرك رسول الله 
وهو غلام''' وخاض معاركاً مع علي وهو شاب أما في زمن 
الحسن فكان سياسياً لامعا ومناضلا واعیاً مسؤولاء وقد لام 
الحسن بشدة لتوقيعه وثيقة الصلح مع معاوية» وفيما بعد كان 
الحسن ۲ أقنعه بسلامة موقفه حيال معاوية. 


)1( هناك خلاف في اعتبار حجر بن عدي من الصحابة أو من التابعين. لكنني من خلال 
دراستي لحياته انتهيت إلى أنه كان غلاماً في زمن الرسول ولم يبرز دوره إلا في زمن 
الإمام علي حيث كان اخ الوجوه البارزة حوله في صمين . 

dal‏ الح ee‏ ل و 
الحسن أقنع ae‏ وسلیمان بن صرد الخزاعي الذي كان من معارضي الصلح. 
وبين لهما أن لا فائدة من الحرب التقليدية المنظمة حيث لن تؤدي إلا إلى المزید 
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على أن حجرأ كان قوي الشكيمة لا يسكت على الضیم 
وممن لا يقولون نعم» طلباً للدعة والمهادنة» ولم يكن بالرجل 
السهل ليقنع بمنطق التقية وأسلوب العمل السري الثوري كما أشار 
عليه الحسن» ولم يكن ليتخاذل وهو يرى المزيد من تفشي الظلم. 
وشراسة التسلط» ومصادرة الحریات؛ واغتصاب الحقوق» وهيمنة 
eo coy oe ey sles as‏ ا ا ل و 
الاسلامیة» ولم يفت في عضده إعلان وثيقة الصلح بين الحسن 
ومعاوية» فکان إن شهر سیفه ضد التسلط الاموي مشکلا في 
العراق رأس الحربة وصوت الثورة المدوي الذي فرض نفوذه بعد 
ale‏ الحسن على جميع الحواضر الاسلامية . وما لبشت هذه الثورة 
أن ازدادت اتساعاً وحرارة وعتنا وضراوة ضد کل آلوان البشاعة 
الأموية الخانقة لقیم الحرية والعدل . لکنها ثورة لا يكتب لها النصر 
بقدر ما یکتب لابطالها الشهادة. إذ لا یلبث حجر بن عدي أن 
یسقط شهیدً بعدما لفق له الحکم الأموي تلك الفتوی 
MEG‏ وقرب دمشق - في مرج عذراء -یقطع رأس حجر 


من الضحایا والی إضعاف جبهة الحسن. وأن کل مقاومة علنية لن تخدم هذه 
الجبهة. واضاف طه حسین : من أن الحسن طرح أسلوباً جديداً للعمل هو تأسیس 
تشکیلات تتسم بسرية العمل والحركة والمقاومة الخفيّة المنظمة . وأنه في هذا اللقاء 
وضعت أسس تلك المقاومة التی شملت خلایاها رقعة الوطن الاسلامی يومذاك 
وظلت تشکل el‏ ی طوال قرنین من سلطان الدولتین» الأموية 
والعباسیه . 


(۱) حين قام حجر بن عدي بانتفاضة قبض عليه أمير الکوفة هو وجماعة من أنصاره 
وسیرهم إلى معاوية في دمشق» تشهد ضدهم وثيقة موقعة من قبل شخصیات 


الحسین ونصره ا ج ۲ 


وتقطم رژوس أصحابه ثمناً لتمسكهم بقیم علي وتعالیمه ومدرسته 
ومناقبه ومثله . 


تيار الجاهلیه الجدید 
ها CONN gw‏ عحيل ابم المسلمية) جيل الخور: 


الثاني» یواجه مرارة الهزيمة على يد بني أمية بعدما صفیت ثورته 
بالسیف وبالمال طوراً وبمحاضر الزور والبهتان وتلفیق الفتاوي 
طورا اخر . 

وها هی قواعد الثورة انهارت آو استسلمت آو التجأت ال 
معابد » بت الناس ۰ تاركة مصیرهم للمستبدین والطغاة القسات 
أو حامت حول اقصر الخضراء» عند معاوية وقد استحودذ المال 
على بصائرها. فمنعها عن رؤية الله ورژية رسوله والمومنین . 


وها هم بنو آمية یلجأون إلى سلاح غير سلاح القهر والقمع 


الکوفة بخروجهم على الله ورسوله واٍخلالهم بالامن وإثارة الفتن . وفي طریقهم إلى 
دمشق قابلهم فریق من رجال معاوية وطلبوا منهم أن يبرأوا من علي حقنا لدمائهم 
فرفضواء فجری فتلهم في مرج عذراء. 

وکان مقتلهم صفعة عنيفة لمظاهر السلوك الذكي الذي كان معاوية يتبعه في التشبه 
بالخلفاء» من حيث التحلي بالحلم والرأفة» لکن هذه المظاهر نُسفت بقتل هؤلاء 
النخبة الاثيرة لدی المسلمین» وفي طلیعتهم الصحابي الجلیل «حجر بن عدي». 
وقد شجب المسلمون هذه الجریمه» وعبرت عائشة عن غضبها لمقتلهم بلومها 
الشدید الذي وجهته لمعاوية. 

وکان معاوية SL‏ مقتلهم فيأكله الندم» ویخالطه الخوف من عاقبة ذلك حتی 
اللحظات الاخیرة . 

(المزلف : عن السید حسن أكبري مرزناك في abs‏ «حجر بن عدي»). 
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والبطش والمال بل إلى أسلحة آفتك وآشد وآدهی» فیطلقون تيار 
(الجاهلیه الجدیدة» لاجئین إلى مخطط جدید یهدف إلى زعزعة 
الایمان وتجمید الفکر وشل القیم واطلاق الرغبات وإشاعة الابتذال 
وخنق الحرية ونشر Sal‏ العبودی . وکان هدف الحملة الجاهلية 
الجديدة: العقول والنفوس لهدم البناء الروحي الذي كان إحدى 
معطیات الاسلام وشل قواه وطمس معالمه في القلوب . 

كان هذا التیار الجاهلی یعلم أن تقویض البناء الذي شاده 
محمد SPE‏ ومقتل علی» وهزيمة الحسن. والابادة اللئيمة التی 
استهدفت جميع قواعد الثورق والقتل الجماعي لحجر وجماعته. 
وممارسة البطش والنفی والمصادرة والحرمان على الثوار الأصلیین 
من أنناء e‏ وا خر عي 
بالجاه والمال» وقهر کل قوة نضالية» وتقلیم آظافر المعارضین 
ومطاردة کل حركة ثورية في كل الساحات . . . كان هذا التيار يعلم 
أن ذلك cals‏ مما لم يشهد التاريخ له مثيلاء لم dee‏ من الوعي 
الجاد والرؤية النافذة والبلوغ إلى عمق الإسلام وإدراك رسالة محمد 
الحقيقية» عند أولئك الذين صمدوا أمام كل وسائل القمع والقهر 
والجوع والموت أمثال أبي ذر وعبد الله بن مسعود... وأنه. 
بالتالى» لن يعطى «العرش الجديد» الاستقرار والطمأنينة والسيطرة 
المطلقة على البلاد الإسلامية من دمشق إلى خراسان» ولم يكن 
ليجعل مراكز السلطة في مأمن من الخطر» لتستلقي من ثم على 
مساند الحكم والقدرة منعمة خالية البال. 

بل كان هذا التيار الجاهلي يعلم أن مصادرة إرث الإسلام 


الحسين ونصره جسی یج ل س ل 


بالسيف والمال والسوط والترکیع؛ قد حقق هدوءاً على جميع 
الجبهات الثورية الإسلامية» لكنه في حقيقته هو هذا الهدوء المريب 
الذي يضم في أء ماته شرارة لن تلبث أن تشتعل وتلتهب وتمتد 
وتصنع الانفجار. لقد هزمت هذه الجاهلية جيش الا سلام لحن 
الاسلام بقي موجوداً في معاقله داخل الأفئدة والقلوب والعقول 
ومتاريس الحرية الانسانية كلها فُوّضتء وقلاع الحق والحقيقة 
على امتداد الوطن الإسلامي . 

لقد استشهد على في محرابه . . لکن من يطفيء ناره؟ 

Cogs Goa اه در هيعدا إلى الرية ةررم كن سر‎ Cay 

وأعدم حجر في مرج عذراء. . لكن من يلغي قيم ثورته 
وقناعاته؟ 

لم تكن منافذ الخطة الحقيقية في المدينة» وقد أباحوها ثلاثة 
أيام وأبادوا أهلها! 

ولا فى الکعبة» وقد أحرقوها وأمطروها بالحجارة! 

ولا فى الکوفت وقد أشعلوا فيها نيران الفتنة! 

ولا فی مسجد رسول الله » وقد استباحوا حرمته! 


ولا في بيت (dob‏ وقد أحرقوه بالنار! 


ا ی یتح ح یعس بش | A Fo‏ 
ولا في القرآن» وقد رموه بالسهام! 
أين كان الخطر إذن؟ وأين مصدر النار ومنافذ الثورة؟ 


إنها هنا.. في العقول والقلوب!! وفي هذه العقول 
والقلوبس» في داخل هذين eye]‏ تقیم کل القلاع التي سقطت 
ويتغلغل حراس الحق والعدل والحريت ويضيء مشعل الإسلام 
بأنواره المتوهجة . 


هذه العقول والقلوب إذا لم تخرب» فان We‏ وأتباعه لم 
یموتوا وقواعد السلطة لن تستقر . ومن جدید سیولد آبو ذر وعمار 
oes‏ ومالك ورن عضو سا تذهت إلى صف م‌وهاه الول 
والقلوب إذا لم تهدم ویدخلها الفساد؛ فالحسن الجدید لن یصالح. 
والثورة في الكوفة ستعاود الاندلاع وستذهب هدرا کل وسائل 
القمع» كل إغراءات المال» كل جرائم السیف» كل مقابر الموت 
الجماعية» كل ألوان النفی والحرمان والتشريد» وقواعد السلطت 
تبعاً لذلك» لن تستقر . 


ان بیان اللورة الاسلامية لیس فی القرآن فحسب؛ انه هنا. . . 
في العقول والقلوت! 
العقول والقلوت ! 

کل القلاع کل الشوار؛ کل المطاردین Sys‏ 


الحسین ونصره سس 


العقول والقلوب!! 

القلوب والعقول هي مصادر الخطر والاشتعال المرعب! 

وبنو آمية سادة في الدهاء» وسادة في الوثنية» وسادة في 
الخديعة والتفاق» وهم OV‏ في هذه المرحلة التاريخية التي نتحدث 
عنهاء لم يكن لیفصلهم عن الجاهلية الأولی الا جيل واحد» ففي 
هذه الجاهلية رفعوا راية الوثنية» وتجارة الرق» وطغيان الرأسمالية 
القرشية» وهاجموا الإسلام في معاركه اه مدر وال 
ی 

وتيارهم الجدید الذي آطلقوه لا يفصله عن ثورة الاسلام 
الفكرية والاجتماعية والسياسية والروحية الا جيل واحد. وهم على 
معرفة جيدة بالناس وبأنفسهم وبروح هذا العصر الذي يعيشون. 
إذن» فليكن للمعركة ضد الإسلام سلاحها الجديد وقادتها الجدد 
ووسائلها الجديدة وسياستها الجديدة المتقنة . إن الأسلحة التقليدية 
مثل الدرهم والدينار» وإمارات العراق والري» ودهاء ابن العاص» 
وسیف بسر ين ارطأت وبطش الحجاج وغيرهم. . . ستكون في 
الحرب الجديدة بلا فاعلية ! 

إن ارت I‏ سكل هن الق ان فلاا ومن ال 
متراساًء ومن الإيمان أداة» ومن الفكر قاعدق ومن الإسلام رایق 
ومن هذه العقول والقلوب ساحة للمعركة لأنها في الاستراتيجية 
pare cere‏ وتو لك مر rer‏ عن سر لبو n‏ 
يشتعل فيها من ضوء للاسلام وثورته الاصیلة» سيجهز من 


ee ees ۷6‏ الشهادج 


الوفسيونة وخ تین وال اه وال کلمت والتهاه و الحکمه 
tla,‏ . جیش» وسبکون رجال الدین وأصحاب الفتاوی 
والصحابة قادة لهذا الجیش !۱ 

. .وقد انطلقت الحملة وسار جيش الدین في طریق عبّدها 
جيش الدنيا وأزال من أمامها الحواجزء سار بهدوء وروية وتوفيق 
لیقضی شا Ke‏ علی منافذ الخطر ومصادر الاشتعال داخل 
العقول و لقن سار ی ال اسه هد لس ذلك 
الوسائل الخبيثة المدمرة التي یعرفها الرسمیون من رجال الدین 
ویتوارئونها على امتداد التاریخ» تلك الوسائل التي تصنم من موسی 
قاهر فرعون» وخاسف الارض بقارون» ومدمر بلعام ومخلص 
الشعب» يهودياً آقسی من فرعون وأشره من قارون وأکثر نفاقا من 
بلعام» كما تحول مسیح الحب والسلام إلى قیصر مشوه دجال . 
إنها وسائل رجل الدین المشتری» رجل الدین المرتبط المباع!! 


لقذيدا ادن عضر التقيير val‏ 
وها هو الإسلام يفقد ملامحه الأصيلة! 


وها نحن نشهد موت القیم وتقويض روح الثورة ومسارها 
وأخيراً التضحية بالشعب باسم الدين! ! 
وللمرة الأولى صار الاسلام وسيلة للسلطة. مبرراً لكل 


و ا و OY a,‏ 

وكان من نتائج الحملة الجاهلية الجديدة» تحت القيادة 
الأمویف. آن نشا تياران باسم الّه واسم الدین تنامیا وانتشرا 
کالسرطان في روح الامة. 

وکان التیار الأول هو تيار «المرجثة» ودعاته کانوا في 
«الظاهر» من علماء ومتکلمی الاسلام» رجال دين وأئمة مساجد 
ones,‏ طلات جاه idle,‏ ولم یشرکوا بدم أحدء بل آقبلوا علی 
تدارس العلم منصرفین إلى هموم العقبدة . 
dim yall‏ 

فما هی هذه العقیدة؟ 

ما هی «المرجئة» وماذا تقول؟ 

كان فحوى هذه العقيدة أن كل شرير أو خی أو کل آثم أو 
مجرم Lb‏ ما بلغت جریمته عليه أن يرجو مغفرة الله وينتظر 
رحمنهة » فد قال الله تعالی : 

ONE BAL SEF اروت‎ 


فالتسمية إذن مشتقة من Mole VID‏ ولما كان کل مجرم ینتظر 


من الله هذه الرحمة . 


)1( سورة التوبت الایة: ASV‏ 


۷ا ____________ الشهادة 


اوهو الغفور الرحیم» . 

فیتحتم على کل الناس أن لا یشجبوا عمل هذا الظالم أو إثم 
ذاك المجرم. 

أما إذا كانت هناك فئة ظالمة مستبدة وأخرى مظلومة تعمل 
لصالح الناس» فلا يجوز القول أن هناك ظالم ومظلوم» فمثل هذا 
القول شرك بالله وادعاء بالالوهية وتدخل فى مشيئة الله » ON‏ الله هو 
الحاکم . . فهل پرید الانسان آن بشارك إن 3 حکمه الذي رما 
إلى یوم الحساب حیث تقام موازین العدل؟ وهل يصح «للعبد» أن 
ینصب على الأرض موازین العدل. لا إذا كان إلها أو شريكاً للاله 
us‏ الحساب والئوات والعقات؟ 

اذن» علینا - تحن الشعب - نتيجة لهذا الاجتهاد آن نض 
أن لا نقاوم الظلم أن لا نحاکم الظالمین أن لا تتحیز الفئة 
المظلومة ضد الفثة الظالمة» وأن نترك ذلك له فلا نتدخل بینه 
وبين عباده. وفي المفهوم السیاسی : أن نترك لبني أمية حرية 
التسلط والحکم والسیادة» مهما بغوا وطغوا وتجبروا. فلا نعلن 
الثورة ولا ندعو إلى الحق ولا نرفع راية العدل» بل نترك آمر هذا 
الجبروت الاموي وطغیانه إلى الله في یوم الحساب!! وهذا هو 
بالضبط ما كان ينشده بنو أمية من وراء الفکر المرجثي . 

وقد انتشر وباء «المرجثة» بين صفوف الجیل الثاني من 
المسلمین» ممن لم یتسلحوا بالمعرفة تشه leet‏ 
الاسلامية ولم یتلقوا تعالیمهم من محمد وعلي ومن المهاجرین 


tat a a ee 


والأنصار الأوائل» لکنهم تلقوا هذه التعالیم من هژلاء الدعاة 
المأجورين» فکان أن CLE‏ رؤيتهم الدينية بواسطة ذلك الفکر الذي 
روّجت له السلطة لتنسف به مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر الذي كان Lely‏ على کل مسلم. 


وکان من نتائج هذا الفكر الا حباطي أن تمیعت عقيدة الناس 
وتحللت حتی وسعت الله والشیطان فى وقت واحد!! 


المحدرة 

آما الوباء الثانى فهو مذهب «المجبرة» الذي نشأ وانتشر فى 
نفس الفترت als‏ ثانی مدرسه ای ان مت E‏ 
المرجئة التي اتخذت Sills‏ وسيلة لصد الناس عن الجهاد وشل 
الأفكار والعقول المناهضة للحكم الأموي . 

فما هي «المجبرة» وما هي هذه المدرسة التي تبطن خبثا 
وتظهر قدسية؟ 

لقد اعتمدت هذه المدرسة هبدأ الجبر الالهی الذي یستمد 
من القرآن آسسه وأدلته وهو: إن الله الحاکم المطلق للعالم» وان 
کل ما یحدث فيه هو طبق إرادته ومقتضی مشیئته. وان کل من 
س عملا ales‏ كان ال ای تيو سمتلي هت ار 
والانسان خيراً كان أم مجرماء بریثا أم ibe‏ ضحية أو جلاد 
عبداً محروم السيادة أو سيدأ يمتلك السيطرة كان ذلك أيضاً من 
الله . فالله وحده يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. هو يحيي 


Sg SEN ec a سهعیت یت‎ 6 


وهو یت هو یعز وهو یذل» ولیس لاحن اختبار! وقد کانت هذه 
الصيغة الخادعة لمذهب «المجبرة» مقبولة على آخلاقها لدی 
المتزمتین من متديني تلك الفترة» فواصلت انتشارها في صفوفهم 
من ces‏ عا کم سن الا ادت الموفيوعة » لے كانت 
ی als‏ ی اس سا ها 
ارتخباته الت :ی ۱۲ ۱ 


وفي المفهوم السياسي كذلك كان هذا المذهب» من خلال 
إطاره الدینی دعماً لبنی أمية وللسيادة الأموية» وبالتالی» أصبحت 
إرادة كن ام إرادة الله فاذا اعتدوا على حقوق الامة فان al‏ پرید 
ذلك ذا هزم علي فإن الله أراد هزيمته» وإذا حكم بنو أمية فان 
الله أراد لهم الحکم وإذا كان هناك طالح وصالح ثم تحكم الطالح 
بالصالح» فان في ذلك مصلحة لا يعلمها إلا الله» ووفق حكمته 
التي لا ندرك كنهها ولا تقع في دائرة اختيارنا. . . 

وعليه» فان أي اعتراض على تسلط أو ظلم أو بطش أو 
استبداد» هو اعتراض على المشيئة الإلهية وخوض في الحكمة 
الربانية» وعلی بني أمية أن ينعموا بعطايا هذه المشيئة دون 
اعتراض ! ۱ 


انتهی کل شيء 
ماذا كان من نتائج الحملة الجاهلية الاموية الجديدة هذه؟ 


لقد انتهی کل شيء!! 


الحسین ونصر ه اة رز اي O‏ 

مهءطیات الثورة التی انطلقت قبل نصف فرن صودرت مرة 
واحدهة . 

الکتاب الذي جاء به محمد 9 رفع على حراب بني أمية . 

الفكر العقائدي الذي جاء به الاسلام ليبني به العقول 
والقلوب» خضع لتوجيه السلطة الأموية. 

المساجد أصبحت قواعداً للشرك والخداع والتجهیل . 

سيوف الجهاد اقلت إلى الجلاوزة والجلادين . 

الصدقات والغنائم صبت في «قصر الخضراء» 

الالسنة التی تنطق بحقائق el‏ والستة والقرآن والوحی 
أصبحت فى قبضة معاوية ونظامه . 

ely eta asl‏ اوه رو ese bal‏ وك ا از 
ce!‏ لوا أو آصیحوا آبواقا للسلطة الاموية الحاکمة . 

الثوریون ماتوا في صحراء الربذة وفي مرج عذراء وجیل 
الثورة الثاني تعرض للإبادة الجماعية . بینما سیطرت على الآخرين 
مبادیء المرجئة والمجبرة فاقعدتهم عن التحرك وأفقدتهم القدرة 
على النضال وزرعت فیهم بذور الاستسلام . فلا فائدة من السعي 
والتغییر OY‏ كل محاولة للمحافظة على المباديء الحقيقية للإسلام 
cel‏ وستبوء إن عاودت CBS‏ بالفشل J‏ 


وها هي القبضة الحديدية للسلطة الاموية تضع العقائد 


4 ات و ا ا ا ا ا يادو 


والأفكارء والقيم» باسم الدين وتغسل بها الأدمغة لتحشوها من 
جديد بمباديء الردة . 

آما رسالة محمد sO‏ فلم يكن لها ناطق ولا منبر أو 
محراب» وعلى امتداد الوطن الإسلامي الكبير لم تكن ثمة بقعة 
واحدة مرتبطة بأسرة الرسول نفسه. وموالية لأنصار الثورة 
الحقيقيين» وكل عذابات المهاجرين والأنصار وفتوحاتهم ذهبت 
أدراج الرياح واحتوى قصر معاوية الكنز الذي حملته الريح! 


معدى الشهاودن 


معنی الشهادة سس ۷۹ 


في مثل هذه الظروف والاوضاع» في اطار سنة ستین 
للهجرة. خرج الحسين بن عبد الله ليواجه قدره الذي كان من قدر 
هذه الآمة. 

خرج الحسين والظرف الرهيب العصيب الذي تعيشه الامة 
الإسلامية تنتظر الرجل التاريخي ليقوم بالدور التاريخي ويكون 
البطل التاريخى . 

وكان | لحسين : الرجل والدور والبطل . 

كان الموقف والقضية والشهادة وكربلاء. 

كان الوريث الاعظم للجد الأعظم والأب الأكرم الذي أسس 
مدرسة الشهداء . 

لكن الحسين في سنة ستين للهجرة خرج أعزلا من كل سلاح 
ليواجه سلطة قوية مستبدة غاشمة كانت أسلحتها متعددة ووفيرة: 
الأفكارء الدين» ثم المال والسيف والدعاية ووراثة النبي! 


ee eee 8‏ ي الشهادة 


هذا الشهید العظیم ابن أكرم الشهداء وأبو الشهداء. ماذا كان 
عليه أن یفعل» وماذا كان فى مقدوره أن یفعل وما هى «القوة» 
التي كان یمتلکها لمو! جهة السلطة الأموية القوية؟! | 

كان الحسین لا لك )13 استثنینا الحق والحرية والعدل 
سوی القدرة على الانزواء للعبادة وباعتباره ابنأ لعلي وفاطمة 
وسبطا للرسول» فإن مکانه من الجنة مضمون! ! 


لكن الحسین لم يكن من طينة «هؤلاء المژمنین»۰ ولم يكن 
ليختار العبادة طريقاً إلى الجنة بدیلا عن الجهاد. كان الحسين يدرك 
أن الطريق إلى الله هو طريق الحق» وطريق الحق هو الجهاد 
والالتزام بالتضال وبمبادیء الثورة الا سلامبه وتعالیمها 1 ولما كانت 
مبادیء هذه الثورة وتعالیمها قد سحقتها عجلة الوئنية الأموية. . 
فهل يرضى الحسین ob‏ یتخلی عن وعيه النضالي الثوري ویلجاً إلى 
زوایا المعابد تارکاً للجاهلية الجديدة آمر الاستفحال والبطش بقیم 
الحق والعدل والحرية تلك التي كانت اش الغورة الاستلامية 
الأولى؟ 


لا!! لم يكن ذلك من طبيعة الحسين . 


قدره أنه شهید. فلتكن الشهادة هي الدرب» ولتكن القيم 
التي ناضل من آجلها حده وأخوه وأبوه وكل الأحرار هي المثل 


لم يكن أمامه إذن إلا الثورة . 


یی Sn‏ یسیع تسیر سح e‏ 


بدون الثورة لا يكون الحسین سبطا للرسول وابنا لعلي 


وهو فک 6و فان غليه أن بار و ار اما Sj gl‏ 
والثورة تتطلب «قوة» وهو ليس يملكهاء واما اللجوء إلى النضال 
الفكري باستخدام العلم سلاحاً. 

والحسين لن يقاوم بالفكر وحده فهو أمر لا يختاره. 

وقد يذهب بعضهم إلى القول أن التحسين 6 وقد و A>‏ القوة 
الأموية الطاغية فى حين أنه أعزل» كان عليه أن يختار الصراع 
الفكري معتمدا مبدأ التروي وبعد النظر كما فعل من بعد الإمام 
الصادق . 


ونذهب نحن في الرد - وسیکون لنا لاحقاً آکثر من رد في 
معرض مناقشة الموقف الحسيني - إلى أن اختلاف ظروف عصري 
الامامین هو الذي آوجب على الحسین الجهاد وعلی الصادق 
التروي . كان الامام الصادق يعيش في الجیل السادس للإسلام 
(۱۳۰-۱۲۰ هجریة) وکانت دولة بني أمية في هذا الوقت آخذة في 
التدهورء وبدأ يبرز وضع سياسي جديد هو دولة بني العباس. ومن 
جهة أخرى كانت فلسفة اليونان قد أخذت تشغل عقول المفكرين 
من المسلمين؛ كما أن روح التصوف الآتية من الهند وفارس 
أخذت تجذب آفئدة المثقفين والمتعلمین» فانصرفوا عن السياسة 
التي كانت تدور أحاديثها ومواضیم النقاش فیها حول الحق 
والباطل» ومحاور الامامف وهزيمة علي واغتصاب الخلافة 


BSN IN 
: . وانتصار معاویه » ولمن ينبغي أن تکون مواقع القيادة‎ 


نقول انتقل الحدیث كله في ذلك إلى مواقع فكرية جديدة 
تون فول ل ا ج pee‏ ابر وی وب و pee‏ 
ومدن الحب السبع» ۳ الافکار الفلسفية والعرفانية المتكلفة 
من القرآن» وتتبع آسرار الخليقة بتأویل بعض OLY‏ غير القابلة 
للتأويل والقيمة للنتائج التي ینتهون إليها. ثم بدأت تغزو مجالس 
المفکرین قضايا: العرض والجوهر والحب» والمنزل الاول 
والمنزل الثانی» والجذبة الالهية والخطفة إلى غير ذلك من شوون 
انكو ۳ 

وقد حل ذلك als‏ محل الحدیث عن المسوولية» والشعب» 
والعدالت والحق والامامت مضافا al]‏ وجود «جهاز للسلطة» OLS‏ 
دائب الجهد على اصطناع واطلاق تيارات ومذاهب وایدیولوجیات 
للفقه والتفسیر والمعارف الإلهية» لتنتهي الغاية من کل ذلك إلى أن 
يصبح الإسلام دفعة واحدة» قاعدة 0-7 السلطة ووسيلة من 
وسائل تبرير وتكريس الأوضاع القائمة! 

وفي عصر كهذا العصر يكون النضال الفكري ضد هذه 
التيارات ضرورة لمن لا يمتلك سلاح الثورة والتغيير. 

وهو ما فعله الامام الصادق بالضبط مع أنه القائل: لو 
وجدت أنصارا بعدد أصابع اليدين لقمت بالأمر! ! 


عصر الحسین كان مختلفا! . . 


تین الشهاةة . ,یی سب ا Ta gg mm‏ 


لم يكن عصراً للتيارات الفكرية المستجدة والوافدة» ولم 
يكن الصراع فيه يدور في ميادين الفلسفة والفقه واللغة والتصوف 
والتمسيينة ولم تكن هذه التيارات قد تسربت إلى العالم الإسلامي 
بكلمة لم تكن هذه الأخطار الفكرية قد استفحلت!! 


فالإسلام في عصر الحسين كان ما يزال محتفظا poly‏ قوته 
وصفائه قريب من الفطرة» لم تمس يد التخريب متونه poly‏ 
lS.‏ الأفكار لم تزل خالية من مسائل علم الكلام المعقدة وسائر 
العلوم التي تمسخ صورة الاسلام . وعندما كان یجلس الحسین في 
تن هم ی ایک رش اله و التي ولغار ت اة وا جحد 
والسيرة النبوية» كان معاوية يعتبر ذلك فتحاً ويذهب في تشجيع 
الحسين كل مذهب : فليجلس ابن علي في المسجد وليدرس ما 
يطيب له من الدروس وستكون نفقاته مؤمنة شرط : أن لا یتعاطی 
السياسة فإنها لا تناسب مقام الامامة!! 


هل كانت ثورة الحسين ثورة سياسية؟ 

وهل السياسة لا تناسب مقام الامامة؟ 

و و o's) Perse gen‏ لجا مهن 
اتسم بالمنهجية العلمية والشمول وسعة الأفق والجدية والاستقلال 
الفكري» طرح المولف للاأسف. تفسیرا لحركة الحسین یشارکه 


E‏ ع س a‏ الق ده 


فيه الکثیرون إذ قال : «إن الحسین تحرك من المدينة بدافع اجتماعي 
الوصول إلى الحکم من أجل اعطاء كل ذي حق حقه». ومع 
تقديري لمنهجية المولف العلمية واعتبار کتابه هذا عملا له أهمية 
فإني أختلف معه من ناحية علمية» ومن المؤسف أن یکون هذا 
الاختلاف آساسیا وهاما"*. فمثل هذا التفسیر الذي ذهب الیه لا 


وقد يرد بعضهم على ذلك بالقول: «وهل كان الحسین 
سياسياً ليتحرك من أجل الوصول إلى الحكم؟! وتلك دعوى 
غريبة. فلماذا اذن یقاتل محمد وعلی؟ ولماذا یقاتل الحسن بن 
علي؟ ولماذا ینهض آخیرا الحسین dees‏ إلى القتال؟ إن المسألة 
لم تكن لعبة سياسية» والنهوض إلى الثورة والقتال والجهاد لیس 
نهوضاً سیاسیاً وحسب. إنما هناك جرائم ثرتکب في حق الامة 
وئهدد مصیرها. والمسژول عن صيانة الأمة ومصیرها عليه أن 
يناضل من أجل الوصول إلى الحكم لإحقاق الحق وإزالة الحيف 
اللاحق بهذه الأمة. وذلك من حق الإمام بل وظيفته الأساسية . 


(۱) لا بد من الاشارة إلى أن اختلافي مع المؤلف لا ينضم إلى تلك الحملات التقليدية 
التي تذهب إلى إفراغ حركة الإمام الحسين من مضامينها السياسية» ومن أن الرسول 
Ue,‏ كانا يمارسان الحكم السياسي لمجرد الرياضة الروحية» Oly‏ مهمتهما كانت 
دينية لا سياسية . ومثل هذا التقييم متأت على ضوء الأفكار الجديدة التي تفصل بين 
الدين والسياسة (المؤلف). 


مشاه و ا > کی ع ایک بیع O‏ 


فمن الطبيعي إذن أن یقوم بثورة سياسية مسلحة تطیح بالنظام 
الجاهلی الغاشم وتستلم أزمّة الحکم وتعید الحق إلى نصابه . 


على أنني آقول : «إن ذلك هو من صمیم رسالة الحسین . 
لکنه موقف من الناحية الواقعية لم يكن عملیا في ذلك العام» فاذا 
رد بعضهم : بل كان ذلك ممکناً بدلیل أن الكوفة كانت قاعدة قوية 
لأنصاره الذین پوالون أهل البیت Wey‏ وأبناءه» آجبت: OL‏ ذلك 
صحیح ومسلم به» بل ذهبت إلى أن هذا الولاء لا path‏ على 
الكوفة وحدها بل یتعداها إلى فارس حیث یکثر آنصار علي وبنیه. 
والتي تشکل قاعدة تستند إليها الکوفة . وثم لنفترض أن الكوفة 
دعمت الحسین Cally‏ ثقلها إلى جانبه بشکل مطلق» ولم تنکث 
البيعة التي آخذها مسلم للحسین» وبالتالي كانت من القوة بحیث لو 
دخلها الحسین لاستطاع أن یجعل منها آقوی قاعدة إسلامية» Oly‏ 
يقيم فیها حکومته الحرة ويقضي على حكومة الامویین . حتی لو 
افترضنا ذلك» وقبلناه» فان حرکه الحسین AS‏ حركة غير سياسية 
مسلحة لا بمنظور الفئة التي تذعي أن السياسة والثورة السياسية 
تغض من مقام الامام ولا بمنظور الفئة التي تقول : بل نها وظيفة 
الامام! 


وال ك اس هکت ولس مها وان 
الذین یقولون: وکیف لا یکون ممکنا وهو لو دغل الكوفة لكان 
Loli‏ على الاطاحة بسلطة الأمويين وبناء حکم اسلامي بقیادته؟! 
ولماذا لا یکون خروجه ساسا منظما یستهدف ذلك؟ 


ا مسصت ی تعسو a‏ ]لا 


لهزلاء آقول مستشهدا بالوقائم التاريخية أن الحسین توجه 
من المدينة إلى الكوفة بعدما تناهت إليه دعوتها بأخذ المبادرة 
والتوجه إليها. وکان لهذه الدعوة طابع الالحاح والتظلم» وطلب 
مناصرة هذا القائم المومل الذي يحمل لهم الخلاص من نير السلطة 
الغاشمة» وهم قد محضوه ثقتهم لتسلم القيادة والنصرة. 


بدء حركة الامام 


وقبل أن یغادر الحسین المدينة أعلن آهدافه من هذا الخروج 
وهی: «السيرة بسيرة جده وأبيه» واالامر بالمعروف والنهی عن 
المنکر». ثم يطوي مسافة قدرها ستمائة کیلومتر بين مكة والمدينة 
بشكل علني هو وأهل بيته . وهو إذ يصل مكة یعلن على مسمع من 
جموع الحج المتوافدة من الربوع الإسلامية من أنه ماض إلى 
الموت : «خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة . 
فهل أن من ینوی القيام بثورة مسلحه یتحدث بهذه اللغه؟! لا وانما 
یتحدث بلنة مختلفة ویتوجه إلى الناس SUE‏ سنضرب سنقتل» 
إن الموت زينة للمرء كحلية الفتاق ثم یغادر مكة إلى الموت!! 


تأکیدا لما نحن بصدده: هل كان لسياسي واع يعيش في ظل 
السلطة الأموية القادرة» وتحت Lad‏ حكمها القوية» وفي قلب 
كاسنا إن tN es ANSE‏ روخاي فش 
السلطة المركوية 0 الحسین طالبا منه التصرة 
والقيادة» ويلبي الحسين الدعوة مظهراً قبوله لقيادة تلك الانتفاضت 


۸۱۲ a ON معنی‎ 


ثم یعلن جهرا وبشکل رسمي أنه متوجه إلى البلد الثاثر» ثم 
یصطحب نساءه وأطفاله وبني آخیه ورجاله تضمهم جمیعا قافلة 
ضخمة» تعحرك من بلد فی قبضةء العدو. قاطعة مثات 
الکبلومترات» إلى مکت حیث تعواجد قوة کبری لهذا العدو, ثم 
قادة قد اجتمعوا من سائر البلاد الاسلامية وکلهم یوالون حكومة 
الشام» ثم یعلن من مكة وآمام کل هؤلاء: أنه يريد الكوفة» ثم 
يتوجه من غرب الجزيرة» LLG‏ القطر الشرقي للدولة» إلى العراق 
قاصداً الكوفة مركز الثورة والانتفاضة؟! ۰ 

هل كان لسياسي واع معارض» وفائد ثورة معادية» تتوفر له 
فرصة الخروج إلى أرض ورته ومیدانها حيث تنتظره القواعد 
الثورية التي سیقاتل من مواقعهاء لكي يقضي على السلطة ویطیح 
بنظامها ویقوض آرکانها. هل كان يخرج بهذا الشکل العلني السافر 
ol‏ أنه يحيط آمره بالکتمان وهو الشيء البدیهی؟ 

وهل كانت السلطه لتسمح له بالخروج والوصول إلى جنده 
ورجاله وقواعده وأسلحته وتترکه یقطع الفيافي والصحاري علنا 
وتحت cle bi‏ فلا تقاتله أو تعتقله أو تبیده؟! 

مثل هذا الرجل السياسي والقائد الثائر لا یفعل ذلك . . 

لکن الحسین بالعکس تماما فعل ذلك!! لقد آعلن : «لن 
آبایع . . وسوف آغادر. . مهاجراً إلى الموت»!! قالها جهراً على 
مسمع من السلطة والناس» وخرج سافراً على مرأى من السلطة 
والناس . لم يتكتم. بل لم یختف . ولم ینتظر حلول الليل حتی 


ee ee, ۷‏ رتكا الاد 


یسافر تحت جناحه الدامس ثم یصل الكوفة فيفاجأ السلطة والناس 

من البديهي أن الحسین قد خرح ثائراً ضد السلطة لکن 
الاسلوب الذي اختاره لهذا الخروج يدل على شيء آخر . وهذا 
Ve‏ هو فرار ولا هو انطواء ولا هو استسلام ولا هو ترك 
للعمل السياسي من أجل النضال الفكري والأخلاقي والتشريعي. 
كما أنه لنمن ثورة سئاسة pales‏ 

اذن. . ما هو هذا الشىء؟ 

لماذا يثورء ولماذا يأخذ موقفه الحسينى الشهير هذاء طالما 
أنه ينطلق في تحفزه من غير المواقع التي أشار إليها الكثيرون 
زاعمين أنها مواقف سياسية غايتها الحکم؟ 


الحسين قائداً مسؤولا 

كنا تحدثناء فيما سلف» عن الواقع الاجتماعي والسياسي 
والفكري الذي كانت تتخبط فيه الأمة الإسلامية تحت القبضة 
الحديدية للسلطة الجاهلية الأموية» حين كان الزمن يدخل سنة 
أى؟ ! 
راى 


معنی الشهادة سس ۸۹ 


رأی زمنا LS‏ فیه العقول واشریت الرجال والضمائ 
وقطعت الالسن وخیطت الشفاه» ومدمت قواعد الحقيقة على 
رژوس آنصارها. ally‏ معطیات الثورة الاسلامية من جذورها 
والقیم العظيمة التي جاء بها محمد صودرت أو تکاد» والامة 
في طریق التدهور والاستسلام» ووسائل القوة والمخادعة هي 
السائدة المهيمنة الباسطة ظلال بطشها على الجمیم ولم یتبق من 
تراث جده وأبيه إلا ما انطوی داخل الصدور والقلوب LW‏ متردداً 
وجلا. ثم رأى زمنا الأوفیاء فيه بلا أنصارء والشبان إما یائسون أو 
منحرفون أو مباعون Lal‏ الزهاد ففی الزوایا والخلوات وأما 
السلف pages IS iy‏ او تشر ضماثرهم أو انطووا على 
أنفسهم . 

والحسین OVI‏ بصفته Vy pene LUG‏ یواجه کل ذلك» وعلی 
عاتقه تقع آعباء القضاء على كل ذلك. وکان صمته يعني أن 
الاسلام سينتهي إلى أن يتحول دينا رسمیا إلى مجرد سلطة 
عسكرية وسياسية . فلا يعدو أن یکون كأية قوة حاکمة مرت في 
Lag ce tll‏ بظاهرة ثم تنتهي الی نظام ومجرد سلطة حاکمة: fh‏ 
لا یلبث أن يكون کظواهر الاسکندر وجنکیزخان والسلوقیین 
والمغول» ثم ينتهي ویندثر باندثار هذه المَوة وانتهائها ولا تبقی 
منه الا ذکریات التاریخ!! 


- عدم القدرة على الصمت : لآن کل شىء فى طریقه إلى 


ا ا ی 


shay geil‏ انط ا واتار ن اع سکم اة 
الغاصبة» كذلك نسف القيم ومحو معالم الثورة ورسالتهاء ثم 
اشتداد هذه الهجمة الوثنية الشرسة الممثلة بالجوع والعبودية 
والسياط والقتل الجماعى والتعذيب والاغتيالات الغامضة والنفی 
an eee Fare‏ ق ا ا ی 
واحتواء الأموال» والفخر القبلی» والجاهلية المتجددة!! 


- وعدم القدرة على الثورة: لأن المسؤولية تدعوه إلى الثورة 
ومقاومة هذه الخيانات المتواصلة للفكر وللقيم الانسانية» وتدعوه 
إلى سحق الظلم والعدوان» في حين أنه غير قادر على ذلك GY‏ 
وحده ومجرد من سلاحه. ولم يعد في ديار الإسلام قلعة واحدة 
من قلاع المقاومة والثورت» فكلها انتهت» وكلها انهارت» وكلها 
استسلمت وسحقت بالقتل والنفی والتشرید» وهو آخیرا وحدی 
أعزل بلا سلاح» وفي قبضة قوة حكم قادرة غاشمة» وحده أعزل 
في مواجهة إمبراطورية مدججة بالسلاح والخداع وأقنعة التقوى 
والإسلام المزيفة! ! 


والحسين وحيدا 
ماذا يفعل الحسين؟ 


لا هو قادر على الصمت. OY‏ المسوولیه تدعوه ولا هو 
قادر على رفع الضيوات:: ان الببلطة اة قوية :غاشيمة : 


لا هو فادر على المواجهة المسلحة والثورة العارمة OY‏ 


معنى الشهادة ب 04١‏ 
المسؤولية تدعوه إلى ذلك . ولا هو قادر على الخنوع والاستسلام 
رغم وجود هذه السلطة المستبدة القوية الغاشمه . 

sats‏ آنه وحده!! 

وحده في مواقع الحقيقة والوعي والعدل! 

gales oie Viger‏ أو اهدو أن ااا 

وحده أمام قوى الظلم والطغيان والقيم المزيفة! 

وحده وعليه أن يقاتل أفتك الجيوش . 

ثم هو وحلهء وعليه أن يرفع صوته غالا هس ضوضاء 
الترف والملذات والمتع والجيوش المعبأة للفتح والغنيمة 
والاسلاب لا لنشر الرسالة ومبادیء الدعوة الكريمة. 

و حده ate y‏ ان ر BY‏ المسوولية تنتظر وتلح في الانتظار 
لتعرف ما هو فاعل هذا الوحید؟ 
مسوول ولو كان و Colm‏ مسؤول لو واجهته فوة غاشمة متحکمه في 
المصائر . . ذلك أن المسوولية یحددها الوعی والایمان لا القوة 
والامكان فی كان اوغا Wages AST ONS‏ ون gee‏ 


الحسین آکثر Ley‏ وأکثر التزاما بقیم الاسلام واٍدراکاً لتعالیم 
الانسان؟! 


11 ي ال‎ i ee AY 


إن المحسيية يواجه الخيانة الكبرى للوسلامء یقوم بها oles‏ 
الحرص على الإسلام من حفدة وأبناء الجاهلية التي حاربت جده 
ثم انقضت على أبيه وأخيه» وها هي OVI‏ تنقض على الإسلام كله 
تراثاً وقيماً وتعاليماً وعقيدة! 

عليه إذن أن يقاتل لكنه في نفس الوقت غير قادر! 

وهنا تبدأ المأساة: (الوجوب) و(عدم الإمكان) على أن 
(عدم الإمكان) سرعان ما يسقطء أما (الوجوب) فلا. ذلك أن 
المسؤولية اتجهت إلى انسانيته الواعية» إلى حسینیته لا إلى قدرته 
فهو حسين رغم عجز وحدته ووحشة طريقه! 
وليس له سلاح» فهل الحرب إذن واجبة؟ 

أدعياء الوصاية على العقيدة والدین» نصحاء الشرع 
والعرف» أتباع الصلاح والمصلحه والمنطق » كلهم فالوا: لا as‏ 
حين كان الحسين يريد أن يقول للثورة (نعم). وهو لهذا غادر 
المدينة ودخل مكة» ثم غادرها ليعلن من مهد الأنصار ومن كعبة 
الرسول : رده الخاص (نعم) للثورة . 1 

وخلاصة فلسفة ثورة الحسين مترجمه في انعم» هذه!! 
ما العمل؟ 

لقد كان سؤال «ما العمل؟» فى تلك الفترة الحاسمة والعصيبة 


رف و Oe‏ 


الا سلام» یطرح نفسه بشکل حاد على کل المفکرین والمومنین 
بالثورة» والاوفیاء لمعاني الحرية والحقيقة والعدالة في الاسلام 
يطرح نفسه على هؤلاء الذين رأووا واحسبنوا وفهموا وتعذبوا 
العذاب» وانما كانوا فقط يتساءلون: ما العمل؟ 

وقد أجاب كل على طريقته : 

كانت «المجبرة» ترد على السؤال: «لا شىء». فكل ما 
حصل ويحصل إنما هو صادر عن مشيئة إلهية وحكمة بالغة : 

«أعط الرضا 

«واطلق غضون جبينك 

ie Ga 

اباب الاختيار»! ! 


وكانت «المجبرة» تقول: cord‏ هناك ظلم واغتصاب وإن ما 
يقال عن الإسلام والجهاد والزكاة والسنة والخلافة والفتح وتحويل 
بيوت النار والأوثان إلى مساجد» وزيادة نسخ القرآن» ونداء لا إله 
إلا الله إنما هو کذب وادعاء ولم يعد هناك من قيم الاسلام الا 
الأقنعة المزيفة. ولکن. . هل هناك من حیلة؟ لا . . فتلك مشيثة 
الله » لا تسقط ورقة الا باذنه» هکذا اقتضت حکمته» والاعتراض 
على فضائه فضول. والتساژل مروق» وکل مسیّر لمصیره وما 
یحدث فهو صادر عن قلم المشيئة الازلي» مسطور في کتاب مبین 


Mga ee HS 


خيراً كان أم شرا هكذا انهزم علي وبقي وحيداًء وهکذا انتصر 
معاوية» فهو يعز من يشاءء ويذل من یشاء» يؤتي الحكم من يشاء 
وينزعه ممن يشاء . 


والتسليم؟ ماذا يصنع من كان في قبضة القدر؟ لا شيء! وفي فلسفة 
كهذه نرى مسألة القدرة وعدم القدرة على الجهاد غير مطروحة 
أساسا وداثرتها لا تشمل هذه المسألت إنها تتفی المسوولية حیث لا 
١ ۱‏ 

مار ۰ 


Ll‏ (المر جئة) فقد آجایت : نحن؟ مادا یمکننا نحن آن نفعل؟ 
إن الله دعا جمیع عباده إلى الجنة وفتح لهم باب الأمل + فکیف نمیز 
نحن بين مغضوب وغیر مخضوب علیه؟ فإذا حددنا أنه (مغضوب 
علیه» و خرجنا لنقاتله» آلیس ذلك استباقا JU‏ بل وتألها؟ إن ذلك 
«قيامة قبل أن تقوم! واحساب» قبل یوم الحساب! وهذا المرء إذا 
حکمت بأنه مجرم وآهدرت دمه فلم تتجاوز عن جرمه . . ماذا 


)١(‏ ليس من قبیل الصدفة أن نری الستار یزاح مؤخراً عن «عمر الخیام» لا الخیام الشاعر 
والعالم والفیلسوف والرياضي النابغة» بل «الخیام» الشاعر العربید برباعیاته 
المعروفة» كما أنه ليس من قبیل الصدفة أن يعمد المستشرقون إلى کتب التراث 
الصوفي فیحققوها وینشروها من بين سبعین بالمائة من التراث الحضاري والفني 
والفكري والفلسفي الذي ما زالت مخطوطاته سجينة المخازن والمکتبات . 
على أنه صحیح أن کل ما یحدث هو عن حكمة لا نعرف كنههاء وأن کل مصير 
يحدده التقدير و«الجبر؟ لكنها ليست حكمة الرب الذي فى السماء وتقديره» إنما 
Mio Sn eee‏ ی ار تا 


معنى الشهادة $$$ و۹ 


تصنم إذا غفر انه له غدا وبماذا تجیب؟ وأنت الذي تسأل : ما 
العمل؟ من هو القادر على الاجابة؟ لا آسذ فى مقدوره أن يجيب 
عما سوف يفعله الله! ما العمل؟ إن الله ای الحاکمین» وهو 
«أرحم الراحمین» فلماذا «العمل؟» وقد آجاب العباد المتنسکون : 
(إن الطرق إلى الله بعدد نفوس الخلائق» ولیس الجهاد وحده هو 
الطریق . . فماذا يعني إذن أن نخرج إلى الجهاد Wb‏ للجنة؟ 


آلیس ممکناً الوصول إلى الله بغير الجهاد؟ هناك واجبات 
أخرى» هل آدیتها؟ هناك الصلاءة وشروطها وادابها. هل تعلمتها 
وعملت بها؟ ثم إن الطهارات والنجاسات وادابها هي مقدمة 
للصلاة ومقدلمه الواجب واحه هل تعلمتها؟ وهل تؤدي جمیع 
وظائفها الشرعیة؟ إن الصلاة هي عمود الدين» آما الجهاد فهو نوع 

نم انك آنت الذي تحمل راية الإصلاح يعدب اا 
البشرية وأمراضهاء LYS‏ ورغبات النفس وآهوائها؟ هل أن کل 
ما تعمله هو خالص لمحض رضاء الله؟ هل بلغت من قوة النفس 
بحیث تأمن الانحراف؟ هل صرت تقيا؟ صالحا لكي تصلح 

آیها المتسائل : ما العمل؟ هناك للجنة ثمانية آبواب» فهل 
يجب عليك أن تدخل من باب الجهاد؟ إن «الجهاد» مفتاح Joly‏ 
من مفاتیح الجنة ثم إن الأوراد» والأذکار والادعية هي أيضاً من 


1 .ی ترش سس خی a‏ تك رالشها نم 


«مفاتيح الجنان» وسوف تسلم إليك من دون تعب» وأخيراً کل 
الاعمال الصالحة: اطعام المسکین» صلة الرحم» زيارة مراقد 
الصالحین» العبادی النذور مساعدة الجار الوقف؛ التغذيت 
التوسل والشفاعة» كلها توصلك إلى نفس الهدف الذي یصل إليه 
الاخرون عن طریق «الجهاد». بل إن بعض الأوراد والأدعية لها 
ثواب سبعین شهيداً من شهداء بدر! 

وأخيراء فان آبا بکر وعمر وعثمان وعلياء وطلحت 
والزبیر ومعاوية» ویزید. كلهم «صحابي) وامجتهدا وافقیه» 
يعمل حسب استنباطه واجتهاده» واختلاف علماء الأمة 
والمجتهدین هو مجرد جدل نظري ولیس هو اختلافاً على الکفر 
والایمان والظالم والمظلوم» والعدو والصدیق!!. . 

لقد اتضح» إذن» الجواب علی: ما هو العمل؟! 

ومن جهة آخری - وما زلنا نورد منطقهم في الجواب على : 
ما العمل؟ - فان رجل التقى والصلاح عليه أن یتجنب فتنة السياسة 
واغراء الحکم. فهما انحراف عن الدین وشراء للدنیا بالدین 
والرکض وراء وخلف الدنیا وأطماعها هو مما یخالف كمال النفس 
والأخلاق والتقوی» وما بینهما هو تناقض شدید. ألم يقل الرسول 
عقب رجوعه من أحد حروبه : ارجعتم من الجهاد الاصغر وبقي 
علیکم الجهاد الاکبر» قیل : «وما الجهاد الأكبر؟» قال : «جهاد 
النفس»۰ فعلینا إذن أن نترك مثل هذه «الجهادات» الصغيرة لكي 
نتوجه إلى «الجهاد الأكبر»! ! 


معنی الشهادة سس ۹۷ 


co‏ صار الجواب آکثر وضوحا: علینا أن نعلن الجهاد 
الاکبر مع «النفس» لا مع «العدو»!! 


علي وسياسته 
ثم لا يقف هؤلاء عند هذا الحد. إنهم في نهاية المطاف 
sles‏ رفض للثورة ودعم للتخاذل وتبرير للاستسلام! ! 


إنهم يلجأون إلى وسائل فكرية جديدة یدحضون بها منطق 
الحسين والمباديء التي تقوم عليها ورته» فيذهبون إلى أن تعاليم 
علي ومدرسته التي ينطلق منها الحسين» قد تجاوزها الزمن 
والزمن OW‏ زمن مرونة وانفتاح وتقدم» لا زمن زهد وشدة 
وتقشف . وهذا هو منطق الصحابة» والشخصیات البارزت 
والفقهاء» ورجال الدین الرسمیین یومند . 

إنهم یقولون : 

إن سياسة علي وتفكيره المتسم بالشدة لم يكونا عملیین 
وکان مثاليا في زمن تطلب أن يكون واقعياً. لقد كان علىّ على 
راس اك aly‏ في الغالم ويم ذلك كان aie lan Bato‏ في 
وقت انفتحت فيه عيون الناس على أبهة الفرس وغطرسة الروم 
ورأوا مظاهر الهيبة والجلال في تلك القصور الفخمة» في حين كان 
بيت le‏ الحقير» يمثل سلوكا غير مقبول ولا يليق بمظاهر الدولة 
الإسلامية!! 


وحين يضرب علي الامتيازات الماليةء وأمامه مجتمع الفرس 


ae RN‏ دة 


والروم الطبقي› ثم يوزعها بالسوية» فيجعل عطاء عثمان بن حنيف 
_ وهو شخصية إسلامية كبيرة ومن القادة المقربین في حكومة على - 
كعطاء غلامه الذي أعتقه قبل يومين» وهو ثلاثة دنانير» فانه يمارس 
نظاما مالا سال وغير ای ف قؤلة كانت ارس متفه ال هه 
هي إحدى آقالیمها. وامتبازات الکبار فيها أحداثاً أسطورية! ! 

ثم إن علياً ‏ يتابعون ‏ لم يكن اجتماعياً بحیث يقذّر قیم 
المجتمع السائدة آنذاك› sas‏ كان یعضب الجمیع Les‏ تة المتشددة 
تلك» فلم يدار أحدا ولم یضع في اعتباره وهو یحکم ویقول 
ويتصرفء. مراعاة الأشراف ورؤساء القبائل ونفوذ الأسر الأصيلة 
ومواقك) eae eal‏ ه افليس فلا أن تير النيوة شنا وا 
ولا يقاس النبي وعلي بمعاوية ویزید. بل ينبغي قياسهما بكسرى 
وقيصر! ! 


ويخطيء أبو ذر عندما يصل إلى دمشق فيأخذ على معاوية 
آکل «لباب القمح المنخول» وامتلاکه حلتین : واحدة لليل وأخرى 
للنهار . فان آبا ذر یتصور أنه ما زال فی المدينة» علی عهد رسول 
الله وان روا خاش مهاب توش ر ر الذین دخلوا 
الاسلام هم مهاجرون وآنصار!! 

فلا بد إذن من النظر إلى الأمور بمقياس نسبي» OY‏ التمسك 
بموازين الحق المطلق هي نظرة مثالية» وليس علينا أن نطالب 
هؤلاء الناس الذين ورثوا امبراطورية الروم والفرس أن يعيشوا 
الحياة التي عاشها رسول الله أو أن يتقبلوا نهج علي وسیرته! 


معنى الشهادة ‏ سس ۹۹ 


لقد تغيرت حياة الإنسان العربي وبدأ هذا التغير يطرأ بشكل 
ملحوظ على جميع مرافق حياته. وبدأ المجتمع يطمح إلى الترف 
والتأثر بمظاهر المجتمع الجديد. وشمل هذا التغییر : CAI‏ 
والأنظمة الاقتصادية» والذوق» والفن» والأدب» وأسباب الرفای 
وأخذ هذا المجتمع بالأخلاقيات الفارسية والرومانية . فلا مانع من 
أن تتکون داخل هذا المجتمع طبقة کتلك الطبقات التي تستمد قوتها 
من الأنظمة القيصرية والکسروية» Oly‏ یکون لرجال الدین سلسلة 
الأنظمة والمظاهر التي تستمد شکلها الطبقي من ارتباطها بالحکم 
کما ols‏ الحال aL‏ للقساوسة والموبذانات . 


لقد تأثر هذا المجتمع البسیط » ولعبت العوامل وخیرات 
آبي طالب وما يدعو إليه من القيم» ولم يعد في هموم الشعب أن 
يتساءل عن الحق والباطل أو عما جرى بين علي وعمر وعثمان 
نرى» هم عبيد المال والقوة» فإذا تمرد بعضهم أو خرج أحدهم 
على هذه القيم السائدة» فالسيف!! 

ألم تر ما جرى لعلي وفاطمة في مدينة أبيها ود بمنظر من 
المهاجرين والأنصار؟ فهل كان بنو أمية فى المدينة أو فى السقیفت 
وهل كان أحد منهم في الشورى؟ 


وهل ریت ما جرى للحسن بن علي؟ كيف سلمه آنصاره 


Bhp J 


وقادة جنده وساوموا على آنفسهم. فباعوا دینهم وضمائرهم 
وسابقتهم وجنودهی صفقة واحدة في ساحات القتال؟ 

أرأيت الخوارج» وهم آعداء بني أمية الالداء» الذین نهضوا 
من بين الطبقات المعدومة» وعرفوا بتعصبهم وخشونتهم 
ورياضاتهم النفسية» كيف آصبحوا من حیث لا یعلمون لعبة بين 
يدي معاویة فشهروا سیوفهم على علي وخذلوه في ساحة القتال 
ثم کفروه وفسقوه؟ 


معاوية لهوّلاء الناس 


إن کل هذه الوفائم تجیب على سؤال: ما العمل؟! فلا عمل 
مع آمثال هؤلاء الناس . إن معاوية هو الرجل المناسب لهم ولیس 
علياً. ومعاوية على أخطائه وسیرته المعروفت أكثر واقعية من على 
el Sip Ol sed Vidi Lol sean Magee‏ 
الحياة البسيطة ‏ وهو آمر غير ممكن ‏ كان معاوية یسیر بالمجتمع 
حثیثا نحو الحرية والتقدم والانفتاح» وهو إذا بنى مسيرته هذه على 
الظلم والفساد والتمييز» فعذره أنه یسعی بخطی واسعة لبناء مجتمع 
جديد ونظام جديد على أسس مستمدة من أنظمة الأمم المتمدنة 
gags‏ وال Stag‏ 

ثم إن معاوية في سنوات حکمه العشرین» وهو حکم مطلق»› 
قمع كل الخلافات والفتن والتحركات الداخلية ومسببي 
الاضطرابات السياسية» وجهز أسطولا بحریا ففتح جزيرة «قبرص» 
وطرق أبواب القسطنطينية» وجعل عاصمة الإسلام مدينة متمدنة 


معنی الشهادة eee‏ — ۷۲۰۴ 


متقدمة فشاد «قصر الخضراء» على طراز اختلطت فيه الأبهة 
الرومانية بالترف الفارسي» وجهزه بأسباب الترف والنعيم. 
واستبدل الغناء البدائی باورکسترا حشد لها آشهر الموسیقیین 
الفرس» وأمهر ارات المغنیات وأجمل الراقصات الرومیات 
وأخذ عن الروم والفرس تقاليدهم وطرائق حياتهم وأنظمتهم 
الاجتماعية والإدارية والسياسية» نابذا كل ما هو متخلف وبدائي فى 
ا asl‏ ا ۹ 


لقد أصبحت tle‏ معاوية tle‏ حديثة متمدنة» بغض النظر 
عن قضية الحق والباطل» والظلم والعدل» وسواء كان الحق إلى 
جانبه أم إلى جانب علي» فان معاوية كان مظهرا راقيا ومتقدما 
وحضارياء وإن إنجازات حضارية تستمر في عاصمته تليق بعظمة 
Ee SS E‏ 
الاسلام وعظمته أمام أعدائه الأجانب من الروم والمجوس!! 


ومن ناحية أخرى». يتابع مبررو فلسفة التخاذل والاستسلام» 
فان الوضع الجديد المنبثق من التأثر بعوامل التغيير ورياحه التي 
يتلاءم مع سياسة ذات حرية ورفاه» ويدفعه إلى فتوحات أوسع 
الشهادة من على منابر المساجد وأبراج الكنائس» أو سيل الأموال 
والغنائم المتدفق على بيت مال المسلمين . فإذا تحدثنا مرة أخرى 
عن الحق والباطل» فان هذه الأموال تصرف في بلاد الإسلام 


eerste TET | 


ویتمتم بها جماعة المسلمين» آما هذه الفتوح فهی إشغال للشباب 
عن اللهو وأمجاد للقادة وميادين عمل GLI‏ المسلمین. . 


أليس هذا هو أفضل جواب على سؤال: ما العمل؟ 


ثم يمضي هؤلاء في اجتهاداتهم الرامية إلى إجهاض حركة 
الحسين فيضيفون: إن التزامات ومثل عصر الثورة في زمن 
الرسول يجب تطويعها لكي تتوافق مع الوضع الجديد المتطور 
للمجتمع» فقد تغيرت ملامح ذلك العصرء وخرج الاسلام من 
حيز مكة والمدینه فامتدت حدوده إلى بلاد فارس والروم فلا 
يمكن» بعد OW‏ الخضوع لمبادي» علي ومثالیاته ونظامه 
الصارم. إن نهج علي وآفکاره وسیاسته الشاقة وعدالته الجافة 
رفضها حتی آخوه والتحق بمعاوية. فماذا ننتظر من آبناء 
مجتمعات الروم والفرس ورعایا کسری وقيصر؟ نعم!! لننظر بعین 
الواقع إلى التطورات الجديدة ومجری الأمور السائدة» فان ما 
نمتلکه لا مویون :من الذهب ay‏ ۶ والدکاء والستاشه: aS‏ 
لمصلحة الاسلام وتعظیم شعائره وتوسیم رقعته» وإسناداً له في 
حربه مع الکفر» وزيادة في الثروة ورفاه العباد» فالأمويون في 
النهاية یخدمون الامة والدین!! 

آما وآن الامر هو هکذا تحت الحکم الاموي؛ يتابع هژلای 
فان خير جواب على «ما العمل؟» هو الانضمام إلى الجهاز الحاکم 
بدلا من ثارة الفتن الداخلية والحروب السياسية والانحراف فى 


البحوث النظرية النيرة عن الحق. والعدل» والإمامة. والوصية. 


معنی الشهادة بعصم ee‏ ی یر اد 1١‏ 


والتقوی» والزهد والسنةت والبدعة. فذلك لا یعود علی الناس 
بفائدة» وهي حرب محکوم علیها بالفشل إضافة إلى آنها طعن في 
ظهر الخليفة وهو یجاهد الکفرة والأعداء جهادا مقدساء وبالتالی 
هي فتح لثغرات في الجبهة الداخلية تشغل وتضعف قوة الاسلام 
الرسمية التي تحارب على الجبهات الداخلیة! ! فلننفض آیدینا من 
النضال السياسي» ولننتمي إلى هذا الواقع فندعمه لصالح الامة 
والدین . آما إحقاق Gol‏ ومناصرة الطبقات المظلومة ومحاصرة 
الفساد الأخلاقی» فان ذلك كله فى حاجة إلى القوة والمرکز 
الاجتماعي!! ٠‏ ۱ 


الحسين: نعم للثورة 

كانت هذه هی العواصف والاعتراضات والاجتهادات التى 
جابهت الحسين وهو يتهيأ للخروج وإعلان الثورة! ! 

لقد قاد حملة إحباط حركة الحسين علماء ومفکرون و... 
أفراد من بني هاشم حتى والمثقفون من شيعة علي!! 

وكان ذلك موقفاً غريباً مذهلا!! 

فأما العلماء والمفكرون فكانوا يقولون: إننا OVI‏ وقد مرت 
خمسون سنة على وفاة رسول الله » وبعدما منيت ثورة علي 
بالهزيمة» وصالح الإمام الحسن مضطراًء ثم مات مسموماً وكان 
آخر قائد للمقاومة ضد الظلم والرجعية القديمة» لم يعد ثمة فائدة 


ee ey et‏ حا اهادم 


ولیس آمامنا سوی أن ننصرف إلى بث العلوم الدينية والمعارف 
الالهية والقرآنية والفقهیة. وارشاد الناس إلى معاني ومرامي الدین 
الاسلامي» ورواية المغازي والسیر. فلا طریق إلى تبلیغ الحقائق 
الاسلامية وخدمة المسلمین وبث المعارف بينهم الا طریق الفکر . . 
والفکر فقط !۲ 


وكان أعجب من موقف هؤلاء» هو أن یبادر المثقفون من 
شیعه علي وبني هاشم ومن يمت الیهم بصله إلى اتخاد نفس 
الموقف» وتبني نفس الاراء منطلقين جميعا من منطق الاستسلام 
والتراجم» مبررين مواقفهم هذه Ob‏ كل عمل نتيجته الهزيمة وليس 
بين أيدينا القدرة لمقارعة السيوف والرماح» فنحن عزلاء وسبحانه 
تعالى يقول: «ولا Suh AE‏ إل الک 4. ثم إن b>‏ نتيجتها 
الهزيمة المحتومة هي انتحار لصالح الكفر والظلمء وان أفضل 
الجهاد الآن هو تربية الناس وتعليم القرآن وتبليغ الأحكام ونشر 
الا 

إذن. . الكل : المرتبطون بالسلطة والزهاد «الممقدسون» 
والعلماء والمفکرون و . . الشيعة رواد الحق المثقفون هولاء 
الذین یملکون الرژية الاجتماعية والسياسية الواضحة» هولاء في 
سنة ستين للهجرة كان جوابهم جمیعاً على (سوال العصر) وکانت 


)1( نذکر في هذا الصدد التصائح التي أسديت للحسین من قبل بعض آقربائه» حين أرادوا 
صده عن الخروج إلى الكوفة معتمدین على هذا المنطق» ومنهم عبد الله بن جعفر زوج 
السيدة زينب التي طلبت منه الطلاق لتكون حرة في اللحاق بأخيها. (المؤلف). 


۱:۵۵ نیت تب‎ es, His 


فتواهم كلهم بلا استثناء : لا۰۰. للورة!!۲۲۳ 
واحد bas‏ . . وحده يملك حى الا جابه والفتوی. قال : 
وعدي دور 


وكانت «نعم» الحسين هذه تعني أن شخصا واعياً حرا لا بد 
وأن يكون مسؤولاً عن رفع راية الجهادء مهما بلغ المدى الذي 
وصلت البه من الخور والتخاذل والاستسلام» ومهما بلغ ظلم 
السلطة من الشدة والقوة ومن البطش والقهر والقمع !۱ 


وحده الحسین كان «البطل» GY‏ وحده كان «التاریخی» 
وفي المدی فان البطل التاريخي. هو الذي يجيب dole‏ على سؤال 
Pen ere‏ 


وکانت فتوى الحسين وردوده على كل الاجتهادات 
والاعتراضات والتبريرات: فكرية كانت أم سياسية أم دينية أم 
دنيوية» فتوى جامعة شاملة حاسمة» لقد قال: نعم إن في «عدم 
الاستطاعة» هذه «وجوبا»» فالحياة عنده تعنى العقيدة والجهاد. 
وحیاته وحیویته تفرضان عليه سلوك هذا الدرب: وفي النهاية فان 


)1( إن الذین یدعون أن الحسین ار من أجل الاستیلاء على السلطة» لکن هذه الثورة 
انتهت بالفشل لخيانة الناس وانقلاب الکوفة» یذهبون في إثبات منطتهم هذا 
فیقولون : إذا كان الحسین سار وهو مصمم على أن یقتل فان ذلك لا یسلم من 
إشكال» فان قتله آمر لا فائدة منه. بل الفائدة ذات الاهمية هى أن یجلس فى 
پل له ف اد aly pig‏ الت الى ل Oa‏ عن طن Seo‏ 
شيء منه بخلاف سائر الائمة - ولکان أسدى بذلك UW‏ فائدة کبيرة. 


س ي اد 
(الانسان الحي» هو المسوول عن الجهاد وليس «الانسان القادر»! 

فمن هو آکثر حيوية وحياة من الحسین؟ ومن في تاریخنا 
هقی الا و Sse ge‏ وإذ كانه اسان 
الانسان ووعیه وایمانه وحياته» هي التي تجعله مسؤولاً عن 
الجهاد. فان الحسین هو المثل الأعلی «للانسانية الحية والحب 
الواعی» . 

والحسین أفتى بالجهاد» ومن هو أحق منه بالافتاء؟ 

كيف لا يقول «نعم» للجهاد وکیف لا يفتي بانعم» للثورت 
وهو يرى الزمان في حکم بني أمية» وعلی رأسهم يزيد» وقد اتخذ 
هذه الصورة البشعة المروعة : 

بسو سي عا فی ا AE BIW A‏ ر وهنا 
هولميبق أحد. قتل علي» وسم الحسن» ومات أبو ذرء 
واستشهد عمار» وفي الجيل الثاني أحدثوا المذابح الجماعية 
واستشهد حجر بن عدي ورفاقه. العقول والأفكار اندثرت وابتلعتها 
الظلمة» وران عليها اليأس» في حين يخيم الصمت ويحكم القلق 
في كل مكان! 

باعة الضمائر واللاهثون وراء الجاه والمال» الذين طالما 
باهوا بأمجادهم في عصر الثورة» افتضحوا أخيراًء وبايعوا الظلم 
والجور جهارا. 


وجوه الأمة وحمله شعار الصحهة وضعوا رژوسهم في بيوت 


معنی الشهادة e Ye‏ \ 
الأموال» واتكأوا وقد مدوا آیدی الجهاد إلى مصافحة الجلاد 
وتعلقوا في منتهی الذلة بأذيال يزيد. 

وفی ظل السیف امتد الام pee VI‏ من خراسان إلى دمشق؛ 
وطارت: ا انشا تم ات ترس 
وخیم الیأس الاسود فوق آقطار الامبراطورية» وآمطر الموت 
وحبست الانفاس في الصدور : 

لا تحس في دیارهم > aS‏ 

لا یطرق سمعك o>‏ صوت dag‏ 

المعذبون بلا أنين ولا آهات 

القبضات القوية التي تطال السماء 

والغاضبون بلا آفواه ولا أصوات 

ار تخت شتا فا lis‏ ما كانت AG‏ عليه ! 

وسراً أو جهراء آصبح الأعزاء وذوو القوت 

آنية بيك الشحاذین 

لا تحس في الدیار حرکت 

(اقتلعوا آعواد المشانق وغسلوا آثار الدماء» 

لقد نبتت في مزارع الغضب والحقد 


آعشاب ذليلة ذاوية! ! 


5 وج الشتهاة‎ a eee 


ثم إن الحسین ینظر إلى صورة زمانه فیری الصورة تزداد قتاما 
وتجهما ویری كيف تجري خيانة الاسلام وکیف یمارس على 


قيمه الارهاب : 


الدخان أسود أسود!! تستيقظ فيه من جديد الجاهلية 
والطبقية» وأمل الحرية والمساواة الذي كان فى قلوب فوم › ضحوا 
من JIL abel‏ والنفيس» يتوارى» والجاهلية الطبقية العنصرية 
أصبكفة: الوریث لمکاسب الثورة الانسانية . آما «کتاب الصدق» 12 
ونطق بالتوحید «عجل السامري» واتكأ النمرود على سنة إبراهيم» 
الجهاد» وأصبح الإيمان أقراصاً «للتنویم»» وصار التوحید «وسيلة 
للكفر»!! 


انقلبت القيم وزهقت المبادىء. وسشحقت التعاليم وهوت 
الرايات وذهبت الرياح بجهود المجاهدين» وجاءت بکنوز الذهب 
للمنافقین . أصبح الجهاد قتلا جماعياء والزكاة انتهابا ومصادرت 
والصلاة خداعاً للجماهیر» والتوحيد ستاراً للشرك والإسلام قيودا 
للاستسلام ) والسنة قاعدة للسلطه. والقران عدة للجهل» والحديث 
عرضة للوضع والتزوير. وتهاوت السياط على المتون» وعادت 
الأمم المعذبة إلى السجن القدیم والحرية إلى القيود الأبدية 
السوداء» والاحرار الى الأشترة والفکر الی الصمت. والالسن 
فطعت أو اشتّریت . آما أصحاب السابقة والجهاد فقد تقاضوا الثمن 


Na a SS ONG فشني‎ 


(مارات وولایات. أو اعتزلوا إلى العبادة أو ساوموا على السکوت 
الربذة ومرج عذراء!! 

الزان. اتید اسو GE My‏ كرت توت مروت 
المعارضة وخبتت جمرة التمرد وهدأت کل الفتن وألقى ظلام 
اللیل العمیق المرعب ظلاله على «آثار الشهداء» و«مقابر الاحیاء 
الصامتة الباردة"» وعلی أطلال العقيدة والایمان والامل لم يعد 
يسمع صوت حتی لبومة!! فلقد ذاق الناس طعم التجارب المرت 
وعرفوا أن الهزيمة أو الاستشهاد هما ثمرة کل ثورة أو عصیان! 

ی ee‏ تلتمكت ol aN‏ شیاه ولتمرح 
اللعالب وتستکلب الذئاب» فالجاهلية الجدیدة آئقل Ab‏ وأشد 
ظلمة cite yy‏ والعدو OVI‏ آشد دهاء AST,‏ نضجاً وذکاء» والدین 

هذا هو الزمان الذي زاه تخت ونظر إليه فأمعن فيه 
es)‏ 

إنه الزمان - الليل! ! 

وفجأة سطع ضوء في الظلام ودوى صوت في الصمت! 

انظروا: لقد أضاءت ملامح «شهيد يخط على التراب»! 

انظروا: من أعماق الظلام من ركام الذل» أضاءت ملامح 
آمل جدید في دجی الیأس المطبق! 


ee eee eee ene ah 1‏ ا ب د ارادم 
لیلعب دوره التاريخي ! 

ومرة ثانية» من بيت فاطمة الصامت الحزین » الت الذي 
له القدرة على دك قلاع الظلم كان فى صدره اعصارا هو الان 
في طريقه إلى الانطلاق! 
ومسجد رسول الله وكعبة إبراهيم تساق في قيود النمرود» 
والإسلام ورسالة محمد وآمال الفقراء والجياع تساق إلى اقصر 
الخضراء» فى دمشق ! 

رجل خرج من بيت فاطمة يثقل كاهله حمل المسؤولية! 

وحده وارث pal‏ ووارث ابراهیم! . 

و حده وارث محمد! . . 

رجل خرج من بيت فاطمة وحیداً اعزل» بلا سلاح أو 
رفیق لکنه تاثر على وحشية هذا العصر وظلمته وقبوده! . 

fas‏ لا نملك سلاا عبن loyal‏ لك من al‏ یت اتعلهوا 
في مدرسة الحياة: «فن الموت جيداً» وهو فن حرم منه العدوء 
والأبطال وحدهم أتقنوه واطمأنوا إلى نتائجه واستقبلوه بلا تردد. 
و 


۱ ۲ a Se, ONG فكت‎ 


إن الموت فن الحسين › ولیس في العالم رجل غیره یعرف 
كيف يجب أن يموت» ولماذا!! 

لقد قام الان «معلم الشهادة»» قام ليعلم الذين ظنوا أن 
الجهاد يجب بالقدرة» والذين توهموا أن النصر هو فقط الغلبة على 
العدوء قام ليعلمهم : أن «الشهادة» ليست «خسارة» إنها «اختبارا 
اختیار المجاهد للتضحية على اعات محراب الحرية ومعید 
الحب؛ اختبار الجهاد والنصر . 

إن الحسین وارث pal‏ الذي أعطى الانسان الحياة. 

وارث الأنبياء الذین علموا الناس كيف الحياة . 

وها هو في هذا العصر یعلم «آبناء آدم» كيف یموتون . 

ها هو لیقول للناس : إن الموت الاسود هو مصير مشووم 
ینتظر کل ذلیل یصافح العار لكي یعیش وأن من لم یجرژ على 
اختبار «الشهادة» سبختاره الموت!! 
فلسفة الموقف الحسنی: 

ان معنی الشهادة هو آکبر بکثیر مما carn‏ آو مما آنا فی صدد 
(OLS‏ فالشهادة تعنی : الحضور› والابصار والأخبان والشهود 
والصدق. والأمانة» والوعي للشخص الذي تتطلع إليه العیون 
وهي تعني أخيراً : القدوة والنمودج . 

sah‏ قامرس ماهتا تیش Lois sl‏ مخضا كينا 


۴۳ سم الشهادة 


الأبطال» إذ يُقتل بيد عدوه في ساحة القتال» فیکون موته مبعث 
آلم» ويكون اسمه «شهیدا» وموته اشهادة»! 

ie نا مه العدو‎ pies فى عازتنا‎ ty 
(المجاهد). بل الشهادة : اختیار واع يقدم عليه المجاهد بکل‎ 
طواعية ووعي وإدراك ويختاره بدافع ذاتي بعيد!‎ 

داك هو الحسین فیه وبموقفه تمشلت الشهادة وتمثل 
الشهید !۲ 

لقد ترك مدینته وخرح من بيته نافضاً يديه من الحیاة» مختارا 
الموت حیث كان لا يملك في مواجهة عدوه سوی هذا السلاح 
العظیم : الموت . وبهذا السلاح واجه العدو وفضحه وهتك آقنعته 
وهو إن لم يكن في مقدوره قهر العدو وهزيمته في ساحة القتال» 
ففي مقدوره» عبر الموت أن يفضح هذا الشدوى؟ انه كان 
أعزل» وحید» وفي نفس الوقت مدرك لمسژولیته. لم يكن يملك 
VY‏ سلاحه الواحد : تلك الميتة الحمراء! 

إن «حسینیته» تضعه في موقع المسؤولية للنضال ضد كل 
آنواع الاضطهاد والاذلال a‏ ل i li‏ 
وجوده. فقد حمله على راحتیه وبرز به إلى مقتله ثم بخطی 
واعية» ثابتة» دقيقة التنظیم» كانت مسيرته إلى تلك الشهادة . 
وعقب كل مرحله كان يقطعها وهو يحث السير إلى هدفه كان 
يشير ويوضح إلى آنصاره. أولئك الذين رافقوه ليموتوا معه» ثم 
إلى أهل بيته ‏ الذين هم كل ما يمتلكه من الحياة ‏ إلى هؤلاء جميعا 


معنی الشهادة .سس _______«ع_ٍ ۱٩۲۴‏ 


الذین جاء بهم ليضحي بهم على محراب الشهادة كال بسيو 
ويوضح معنی مسیرنه»› ومغزى أهدافها ومعنى الموت الذي هو 
وهمء في الطريق الآن إليه! ! 


Aa)‏ قال الحسين يومذاك كلمته وأدى دوره!! 


لقد ols‏ الایمان الذي یتعرض للانهیار» ومصیر الناس الذین 
وقعوا آسری Ab‏ واضطهاد آشد مما کانا في الجاهليت والذین 
یطمحون إلى الحرية والعدل» هؤلاء كلهم کانوا ینظرون ماذا 
سيصنعه البطل!! آما هذا البطل الذي كان وحيداً أعزل بلا سلاح» 
فقد أظهر ببطولة نادرة ماذا صنع . لقد جاء بكيانه ووجوده وحياته» 
وجاء fol‏ بیته وأعز الناس على قلبه» ليشهد ويشهدهم أنه أدى ما 
عليه في عصر كان الحق فيه» مثله» بلا سلاح ولا دفاع: «أشهدوا 
في أني لا أقدر على أكثر مما فعلت»! وعلی هذا فهوء في اليوم 
العاشر من محرم» يتلقى دم طفله الذبيح بيده فيصعده إلى السماء 
قائلا: «أنظر واشهد وتقبل هذا القربان!». وفى عصر كهذاء فان 
cya‏ رجل» یکون ضماناً لحياة fas lel, dal‏ عقيدة وتکون 
«شهادته" إثباتاً لجريمة کبری» وهتکا لأقنعة الخداع والزيف. 
ولأقنعة الظلم والقَوّة الحاكمة» وادانة لسحق القیم ومحوها من 
الأذهان» بل إنه احتجاج آحمر على التحکم الاسود؛ وصرخة 

إن الشهادة هي الشيء الذي یتغلغل في آعماق التاریخ» لتکون 
قدوة لمن يأتي ويريد أن یکون» وهي إدانة لهذا العصر الذي يمضي 


جب ب ب ی ب حت سیب ge‏ 


بصمت . ثم إنها الطريق الوحید» وشكل المقاومة الوحید وعلامة 
الحضور والدفاع عن العدل والصدق والحق الذي جرّدهء بالخيانة 
والباطل والظلمء نظام هذا العصر من سلاحه. ثم دك قلاعه 
وقواعده» وأباد أنصاره وطلابه وتهدد الإنسانية كلها بخطر الموت 
النهائی . كل هذه المعاجز تنبثق من «الشهادة» وفي كل هذا العصر لا 
ack‏ تع با والسنة الستون تطلبت هذا المصلح المنتظر 
بل لا بد من «قائم» في أطلال هذه المقبرة السوداء الصامتة! ! 


ولقد كان الحسين يعى أهمية هذه الرسالة التى وضعها مصير 
الانسان علی عانق لذلك بادر بالخروج من مکة إلى مصرعه؛ وهو 
یعلم آن التاریخ ینتظر» وینظر cad]‏ وآن الزمن الذي یعود إلى الوراء 
علی ید الرجعية بتطلم all‏ لبتقدم؛ والناس المستسلمون للأسر بدون 
مقاومة فى حاجة إلى نهوضه Sy‏ صرخته » وأخيرا فان «رسالة abl‏ 
الو ع ابش ا ترید منه آن یشهد Sed‏ هذه 
ا 50-7 وذلك معنى قول : «شاء الله أن يراني قتبلا) . 


والشهادة في فلسفتنا الانتروبولوجية لها مفهوم خاص وهو : 
أن الانسان من حيث تكوينه» هو مزيج من نزعات ربانية وأخرى 
شيطانية» من (oad‏ وروح» ثم هو خليط من «آسمی التحهوا 
و«آقصی الانحطاط». آما تأثیرات الدين والعبادة والرياضة الروحية 
وفعل الخیر» فهي لصالح السمو وردع pole‏ الانحطاط واضعاف 
للنزعات الشيطانية لصالح النزعات الالهية . . وآما الشهادة» فهي 
عمل مفاجيء یحدث تحولا ربانیا في الجانب الحقیر والمنحط من 


نی الشهاوق . ا ره مر هپس یب ۱۱:۵ 


الانسان ثر عملية gag‏ واحتراق في نار العشق والایمان» لیصبح 
ذلك الانسان طاقة نورانية إلهية محضة . 

من هنك كان الشهید لا یغسل » ولا یکفن ولا يحاسب يوم 
القيامت OV‏ ذنوبه كانت قبل الشهادة» وهو ضحی قبل أن يموت 
ويستحم ويلبس أفضل الثياب ويسكب أفضل الطيب» وكان في 
ول ساعات القتل والدم والابادة والتأمب للموت وتکدس آجساد 
الشهداء من حوله تتلألاً ملامحه وتضيء آساریره ویخفق ats‏ 
الشهاده els ges‏ 

ثم إن الشهادة تختلف في نظرنا عما هي عليه في تاريخ الامم 
من: آنها مصیر محتوم بالموت للبطل (تراجیدیا). الشهادة في 
قاموسنا «درجة»» فهی ليست وسيلة نما هی هدف. إنها أصالة 
وتکامل وسموء انها مسوولية کبری وصعود من أقصر الطرق إلى 
عقيدة بالانهیار فان آنصارها یدافعون عنها بالجهاد ویضمنون 
استمرارهم واستمرارها بقوة الدفاع والنضالء أما إذا عجزوا عن 
فإنهم سيحافظون على إيمانهم وعزتهم ومستقبل تاريخهم 
«ابالشهادة». فالشهادة دعوة لكل الأجيال في كل العصور: إذا 
استطعت» انتزع الحياة وإلا فقدمها! 


ماذا بعد الشهادة” 


ae eG ls‏ قا 


أخواتي» إخواني. . 

مادا نحن › ومن نحن › وکیف نحن › بعد الشهادة؟ ! 

الان و ك 

لقد قال الشهداء کلمتهم ونحن الصم المخاطبون! 

الشهداء الذین كانت لدیهم الشجاعة على اختیار الموت ما 
داموا غير قادرین على الحیا:! 

الشهداء الذين آدوا رسالتهم وآنهوا مهامهم ومضوا بهدوی 
بعد ما بذلوا ما بذلوا علي fast‏ وجه. فاختاروا Gye‏ ملیثاً بالحياة 

جمیعهم بدود ایام المعلم والمؤذن والشیخ قالات 
الکبیر والصغیر المرأة والخادم» السید والشریف؛ كلهم أعطوا 
دروسا وأصبحوا قدوة لمن جاء بعدهم: من طفل الحسین الی 
إخوته» ومنه إلى غلامه» ومن قاريء القرآن إلى معلم أطفال 


۰ لواد 


الکوفت ومن المؤذن إلى القريب والبعيدء ثم من الشريف المبرز 
متكاتفين بين يدي الشهادة. ليقولوا لجميع الرجال والنساء 
والأطفال والشيوخ والشبان» على مدى الایام» كيف يعيشون؟ - |ذا 
قدروا ‏ وكيف يموتون إذا لم يقدروا على الحياة؟ وتلك كانت 
مهمتهم الاولی الى آدوها . . . 

. . فهي شهادتهم في محكمة التاریخ‎ SW المهمة‎ Ll 

وهی شهادة بالدم لا بالکلمة . . 

لقد شهدوا جميعاً - وکل منهم شهد ممثلا لطبقته - بآن نظاما 
واحداً كان یحکم تاريخ البشرية» ویتحکم بهذا التاریخ : 

نظام سخر السياسة» والاقتصاد» والدين» والفن» والفكرء 
والفلسفة والأخلاق» والذوق» والبشرية» ليصنع من ذلك كله 


قواعداً لدولة الظلم والجور والجريمة» مضحياً بالإنسان على مذبح 
مطامعه ثم متحكما بهذا الانسان وقیمه . 


وحاکم» على رأس هذا النظام» یتحکم بقیم الانسانية 
ویحعم التاریخ بالقسر» جلاد راحت ضحية سیفه امال جيل من 
الشباب» وانطفأت فى ظله آمانی cual‏ وتلون تحت سياطه جوانب 
النساء» ومن أجل al‏ پرضني hss‏ ویعمر حیاته. آباد وأجاع 
واستعبد رجالا ونساءً» أبطالا وأطفالاء مؤذنين ومعلمين في جميع 
الأزمان ومن كل الأجيال. 


ماذا بعد الشهادة_ سس 
نظام أسود مثل هذا النظام كان يجب أن ینهار ولا بد من آن 
he‏ 
جاء بوجوده ودمه وحیاته لیشهد في محكمة التاریخ على 


الجلاد . 


ثم يشهد بعلي فيعطي الشهادة للأبطال» كيف یموتون في 
مملكة الجريمة ونظامها. 


ويشهد بنفسه» ثم بزينب» ثم بطفله الرضيع» كيف يموت 
هو فداء للقیم وكيف تنتهی زینب بقية للشهداء وحارسة ركب 
الأسرى» وکیف یصعد دم طفله الرضیم قرباناً إلى الله » وکیف أن 


الأطفال في ظل أنظمة القهر والقسوة لم تدرکهم رحمة الجلادین 
والقساة؟ ! 


هؤلاء هم الشهداء العظام الذين رحلوا وبقينا. . 

فانظروا من رحل وانظروا من بقي . . 

رحل الكبار وبقي الصغار. . 

رحل الأحياء وبقي الأموات. . 

رحل الأعزاء وبقي الأذلاء. . 

بقينا نحن» صور الذل والحقارة» نبكي على الحسين 


a ee NYY‏ انمادق 
وزيلب» أمثلة الحياة العزيزة» ونکتفی من البکاء على الحسین 
وزينب بالمزيد من البكاء . 

فإذا كان الظلم والبطش والقمع والقهرء وكل ألوان الإستعباد 
الأبرار» أليس بکاژنا وتخاذلنا نحن اليوم هو ظلم آخر من ظلم 
التاريخ يمارس عليهم مرة أخرى؟ 
على الارض مواجهين لنا يدعون مقعدي التاريخ للقيام! ! 

وإننا المقعدون وهم الثوار. 

ونحن الأذلاء وهم الأعزاء . 

فمن أين للحسين ورفاقه العزاء إذا كنا نحن المعزین؟ 

إن نظرة إلى واقع الشهادة وإلى واقعناء بعد الشهادة» تثبت 
هذا الفارق الكبير ما بين قيم الشهادة ومباديء التشیع» وبين ما نحن 
عليه من تخاذل وخور وتراجع وإذلال. . 

آما «الشهادة» فقد أوردنا قيمها وصورها ومعالمها وأكدنا أن 
معنی #الشهادة» هو اختیار الموت بديلا عن.حياة مهيضة فی ظل 
الظلم والجور. . 


وأما مدرسة «التشیع» فتبقى بواقعها ومفهومها ومضمونها 


۲۲۱ a a حدم سر‎ See 
الصورة الامثل لما نحن عليه من تخلف وفرقة وتخاذل ومذلة.‎ 

ففي معارفنا ومذهبنا وتاریخنا» أن التشیع هو آغلی جوهرة 
آبدعتها البشرية» إنه الحيوية التي تهز التاریخ وتحرك الحياة» 
والمدرسة التي أعطت آبلغ الدروس الإلهية . 

إن مبررات هذه المدرسة وكنوزها هي اليوم في أيدينا نحن! 

نحن ورثة أعز أمانة أوجدتها الشهادات والنضاللات» وأفضل 
القيم في تاريخ الإنسانية . 

نحن ورثة ذلك كله المسؤولون عن خلق Lal‏ تکون قدوة 
للبشرية : 

BSG)‏ جلك اه مه وشلا وا عل الان و کن 
a oe ngs ee Util‏ 

نحن المخاطبون 

نحن المکلفون Ob‏ نصنع بمیراث شهدائنا ومجاهدینا وأئمتنا 
وقادتنا وایماننا وكتابناء أمة تکون شاهدة على الناس تکون قدوة 
للعالم ویکون الرسول قدوتها! 

فأي أسى أن تکون رسالة بهذه الأهمية» رسالة تهب الحياة 
والحركة للبشریه في عهدتنا نحن العاجزین حتی عن ممارسة 
حیاتنا اليومية؟ 


)1( سورة البقرت الاية VEN‏ 


ee NE‏ کج بت تست لاه ده 


وفی حین أن في مدرسة التشیع دروس كبيرة ورسالة آکبر 
وقیم آلهة قادرة على أن تحرك حياة وتبني تاريخ أمة» وان فیها ما 
هو عظیم وغال من القیم في تاريخ البشرية وهو «الشهادة) . 


في حين أن مدرسة التشیم هذه هي صورتها وهدا هو 
مثالها وتلك هي قيمها وشهودها ومبادؤها وتعالیمها ja‏ نحن 
ورثة هذا المیراث التاريخي الاعظم؛ ما نحن عليه من واقع : 


لقد انصرفنا عن كل هذه القیم والمعاني والمباديء والتعاليم 
والدروس؛ إلى ما یتنافض ومعنی «الشهادة». فنحن كما يقول 
تاو امن أن تما واه راما از olan‏ ام امع هید 
أسلمنا رقابنا للموت الأسودء ومنذ أن نسینا أن نتشیع لعلي 
والحسین وزینب؛ نسینا آن نقتدي بالشهداء وجلس نساونا 
ورجالنا للعزاء» وأصبحنا في pile‏ دائم»! 


ذلك آننا نعزي ونحزن لرجال ونساء وأطفال آثبتوا في کربلاء 
حضورهم في التاریخ وبين يدي الله وفي محاریب الحریة 3 EN‏ 
من ذلك بالبکاء وکأننا آصبحنا شرکاء لیزید. . لیس day‏ یزید 
التقاعس عن ظلمه والتخادل عن صده والتراجم عن مقارعته . . 


(۱) هو أحد الاحرار المناضلین» هو جلال الدین آل أحمد المعلم والکاتب» الذي ترك 
متميزة في كتابة النشر الفني في اللغة الفارسية (المژلف). 


۱۲۵ al gate ماذا بعد‎ 


والا کتفاء بالیکاء؟ ! آلیس يزيد هو نفسه من یتمنی ویرید LS‏ مثل هذه 
النهاية؟ ! 


سرعان ما قلبوا بذكاء» والمقصود نحن» رسالة الحسين 
وأنصاره الأوفیای رسالتهم الموجهة إلى الإنسانية جمعای فأساژوا 
لذلك النداء الذي نادى به الحسين بعد مقتل أنصاره ولم يعد أمامه 
سوى سيوف الأعداء ورماحهم وحقدهم: «هل من ناصر 
فينصرنى)؟ ! 


وحين أطلق ذلك النداء كان الحسين یعلم أن لا ناصر في 
ذلك اليوم ولا مؤيد أو منتقم بعد ما قتل جميع الأهل والأنصارء 
لكنه كان يوجه نداءه ‏ السؤال إلى تاريخ البشرية الاتي - إلى أجيال 
المستقبل القادمة: إنه سوال ينتظر الجواب لمن یودی رسالة 
الشهادة ويوصلها إلى من يعظمها ويكبر دورها: 


لكن مثل هذا النداء ‏ الدعوة» مثل هذا الانتظارء مثل هذا 
التوقع الذي يطلب شيعة وأنصاراً يسيرون على درب الشهادة 
ويكملون الرسالت» عمدنا نحن إليه LLG‏ وهجه حين قلنا للناس : 
إن الحسين لا يطلب سوى الدموع والصراخ والبكاء ولا يطلب منا 
رسالة. إنه مجرد ميت ينتظر إقامة المأتم وليس شهيدا حاضرا في 
كل مكان وزمان طالباً آتباعا وأنصاراً ومؤيدين. 

نعم! هكذا قالوا ويقولون لنا. 


52 لف‎ eee 


كل ورة لها وجهان: «الدم» و«الرسالة». 

آما الذین اختاروا الميتة الحمراء بأيديهم» دلیلاً على حبهم 
للحقيقة المهددة بالاندثار» واستعملوا سلاح النضال الوحید 
والفاعل لیحافظوا على فیم عزيزة مهددة بالمسخ هؤلاء هم رجال 
حاضرون وشهود مبصرون عند الله وعند الخلائق وفي کل أرض 
وعصر وجیل . 

آما آولئك الذین یمدون الذل طلباً للعيش الررخیص؛ فهم 
موتی التاریخ المهانین . 

ولنقرر: من هم الاحیاء؟! آولئك الذین بذلوا آنفسهم بسخاء 
واختاروا الموت مع الحسین مع أن کل شيء كان يغريهم ویدعوهم 
للحياة والخلاص» أم هؤلاء الذين اختاروا إذلال يزيد وعار التخلي 


عن الحسين؟ 

إن الذي لا يرى الحياة > تتحرك هو وحده الذي يرى 
see)‏ وحضوره وکامل وحوده» ویحس موت اولك اللو 
صافحوا الذل لمجرد أن يبقوا على قيد الحیاة!! 

الشهداء وجدهم الأحياء . 

الشهداء هم الذين يعطون الإشارة ويعلمون وينادون قائلين : 
لا الجهاد لا يتم بالقدرة والنصرء ليس هو تحقيق CALS!‏ لاء إن 
الموت هو طریق الجهاد وهو وسیلته متی انتفت القدرة على الغلبة 


۱ VS oe BSN es Le 


بواسطة السلاحء وبالموت يتم الانتصار على الأعداء . إن الشهيد 
هو قلب التاریخ als‏ بالحياة» وكما يهب القلب الحياة والدم 
للش اق الماسيةب تکون الشهادة دما يجري في شرایین مجتمع 
يسرع نحو الموت ويفقد أبناؤه الثقة والإيمان بالقیم» مجتمع آثر 
وحركته وتجمد ابداعه . . 

إن «الشهادة» تعطي مثل هذا المجتمع دمأ وولادة وحركة 
حدیده . 52513 معاجز الشهادة هی إيصال الحياة والدماء ا 
الأجزاء الميتة من ذلك المجتمع» من أجل ولادة جيل جدید 
وایمان جدید!! 
الشهید الحاضر 

ثم متی كان الشهید غائبا؟ 

ومن قال ان حضور المرء إنما یکون بجثمانه لا بالقیم التي 
بیخلنما؟ 

لاء الشهيد حاضر وخالد. . . 

لقد:أغطانا الحسين درسا أكير من دزوس شنهاوتة دما ترك 
الحج المندوب وتوجه إلى الشهادة . لقد تخلى عن هذه المناسك 
التى ناضل من أجلها جده وأبوه» فتركها ناقصاً وذهب إلى الشهادة 
التي فضلها واختارها عليها. لقد حل نفسه من إحرامها ونفض يديه 


هت س تیم عم ج دة 


بسنة إبراهيم : إن صلاتهم وطوافهم حول البیت دون قيادة وامامة 
وهدف وفی ظل یزید بعیداً عن الحسین ما هو الا دوران ونني 
جاهلي حول الکعبة والاصنام تملأها! ! 


إن قوماً ممن ترکهم الحسین في الکعبة» حين خرج إلى 
الشهادت منهمکین في طوافهم حولها هو لاء القوم کانوا في 
طوافهم هذاء لا فرق بينهم وبين آولئك الذین کانوا یطوفون حول 
«القبة الخضراء» لقصر يزيد فى دمشق! ! 

OY‏ الشهيد يحضر حيث الحضور واجب وأكيد ولازم. 


الشهيد حاضر في جميع ساحات الحق» وهو شاهد على 
نضال العدل ضد الظلم والجور حاضر ويريد بحضوره هذا أن 
oop‏ رسالته للإنسانية كلهاء حتى إذا طلبته وجدته على جميع 
الساحات» بل وفى الساحة التى طلبته فيها! 

ذلك آن (الشهادة) bi‏ لذ Al,‏ «احضور)ا دائم a‏ 
تساه ا ا ip ged‏ 
لحسین «للشهادة» وترکوه وحيداًء کانوا كلهم بفرقهم الثلاث 
سواء : 

. عنده‎ el oly صاروا آلة في يد يزيد‎ Sable 
. العبادة متخلین عن المسوولية‎ 


ناد يفك Bi‏ کح ی 


- وأخيراً الذين أصاب قلوبهم الهلع من المعركة» فانجحروا 
خائفين مرتعدين في بيوتهم . 

هؤلاء كلهم سواء» OY‏ من غاب عن الحسين في عصره. ثم 
غاب عن كل العصور والساحات التى يحضرها الحسین» فله أن 
یکول حیثما یشاء له أ ا )2 pe‏ وله 
أن یکون اما كافرا مجرما أو عابدا مژمن فالنتيجة سواء!۲ 


آما الحسین فقد كان تحاضرا فى كل العصور والساحات 
ولقد مات في كربلاء» لیعلن عن بعثه ووجوده إلى جمیع الاجیال 
في كل العصور ! 


وتلك هي أصول التشيع! 

وهي أصول تعني أن قيمة كل عمل إنما هي مرتبطة بالإمامةء 
بالولاية» ولا وجود لهاء كماهو حاصل اليوم» دون هذا 
زينب الرسول 

نعم ! لكل ثورة وجهان : «الدم» و«الرسالة». 

آما الرسالة فقد أداها «الحسين» وأصحابه: وكان آداژها 
بالدم» فوصل إلى مسامع العالم صوت الدم ونداء الااجساد الهامدة 
بين «الأموات المتحركين»! ! 


VY 8‏ الشهادة 


آما الرسالة GUI‏ فکان واجب آدائها على عاتق امرأة رقيقة 
ترکت منزل زوجها. وأسرعت تحث الخطی خلف آخیها في رحلته 
إلى الدم والشهادة! . 

تلك المرأة النبيلة العظيمة هي : ازينب) . 

المرأة التي تعلم الرجال من سيرتها معاني الرجولة . 

ولقد كان واجب «زینب» وكانت مسؤوليتها التاريخية الكبرى 
هي إكمال الرسالة وإتمام المسيرة. . 

فالآن وبعدما أقدم الأبطال على أمر عظيم هو اختيار الموت» 
كانت مهمة من تبقى بعدهم أشق وأصعب . 

ولقد بقیت ازینب» ووراءها قافلة من الأسرى وأمامها 
صفوف العدو تملا الأفق وتسد طريقها. 

بقيت «زينب» وحدها وعلی عاتقها تحمل رسالة Agel‏ 

لمد غادرت الساحة تاركة خلفها حدائق الشهادة الحمراء. 
ساطع من آکمامها عطر الورد الأحمرء فدخلت مدينة الجريمة : 
عاصمة القهر والقسوة وهناك رفعت صوتها المدوی! . 

كانت «زينب» رسول الشهداء الخالدين» وبقية من استشهد» 
فكانت لساناً لمن قطعت ألسنتهم سيوف الجلادين» وهي رأت أنه 
إذا لم تكن للدم رسالة ولم يكن له رسل لبقي صوتاً أخرساً في 
التاريخ. وإذا لم يوصل الدم رسالته إلى جميع الأجيال» 
فسیحاصره الجلادون ویسجنونه فى زنزانه عصر واحد. 


اا ی ee BN‏ ی 


وعلی هذا رفعت «زينب» الصوت» فدخلت مزهوة منتصرة 
إلى عاصمة الجلاد والمستبدین» وأطلقت رسالتها إلى کل من لهم 
عهد مع أهل هذا البيت» وکل من آمنوا پرسالة محمد في کل عصر 
وجیل وأرض : 

فکروا واختاروا واسمعوا نداء شهداء کربلاء. اسمعوهم 
فإنهم قالوا : من آراد أن یعرف Le Leg CES‏ فلیعرف كبن يمرت 


جیدا. 


يا من آمنوا برسالة التوحید والقرآن وأخذوا بطريقة علي وأهل 


أيها الآتون من بطون الغیب بعدنا: 

إن أهل هذا البیت كما علموا الناس كيف یحیون علموهم 
Lal‏ کیف یموتون فان کل |نسان سیموت کما عاش . 

وان رسالتهم إلى البشرية : إذا كان لکم دين «فالدین» واذا لم 
يكن لکم دين «فالحریة» آمانة في آعناقکم» ولیکن إنسانكم 
(المتدین» أو «الحر» شاهد عصره عند اعتراك الحق والباطل فى 
اعات le)‏ ا2ا حاضوون: یل اتخون مثلاً وقدوة 
وشهودا على الحق والباطل؛ وعلی قضية الانسان ومصیره! 

وتلك هي معاني (الشهاده) ! ! 


وذلك هو كان موقف «زينب» العظيم» فلو لم تعاود اطلاق 
رسالة «کربلاء» لكانت حبست هذه الرسالة في التاريخ وخرم منها 


۲حه وت جع جيب مت جك ی 
أولئك الذین هم في حاجة إليهاء ولما SOUS Views‏ 
أولئك الذين تحدثوا إليهم بلغة الدم. . 

ولقد كانت رساله «زینب» شافه وثقيلة» فهي موجهة 
للانسانیه جمعاء : ۱ 

لأولئك الذین یبکیهم مقتل الحسین. . 

وأولئك الذین خفضوا رژوسهم آمام عظمة الحسین . . 

وأخيراً آولئك الذین علمهم الحسین : أن الحياة إن هي الا 
عقيدة وجهاد. . 

نعم: كل ثورة لها وجهان : «الدم» و«الرسالة» . . 

وإن كل من تحمل مسؤولية قبول الحق واختارها. . 

كل من عرف معنى ومسؤولية التشيع . . 

ومعنى مسؤولية حرية الإنسان. . 

عليه أن يعلم أنه في معركة التاريخ الدائمة» في كل العصور 
والأزمان» وفي كل موقع من الأرض : 

فإن كل ساحة هي كربلاء. . 

وکل شهر هو محرم. . 

وکل الایام هي عاشوراء. . 

عليه أن يختار : 


۲ ۲ ۲ a 7 ++ الشهاوة.‎ A 

إما الدم أو الرسالة. . 

إما دور الحسین أو دور زینب . . 

اما تلك اله gl‏ هذه الحياة. . 

فإذا لم يكن كذلك فهو «غائب» عن الساحه. . 

ولعلني أعتذر إليكم الآن؛ وما من فرصة أمامنا لحديث 
طويل''' كما ليس ممكناً أن أتحدث في جلسة واحدة عن هذه 
المعجزة التي أسسها الحسين في التاريخ وتابعتها زينب. . 

آما ما أحب أن أقوله بعبارة موجزة حول رسالة زينب بعد 
الشهادة فهو: 

إن الذين مضوا كان عملهم حسينياً. . 

والذين هم أحياء ينبغي أن يكون عملهم زينبياً. . 


وإلآ فم زیدیون. .۰ 


(0 يشر إلى تلافیله Se‏ انتهاه وق المحاضرة: 


دعاء 


دعاء یت کت ی حیحص ییحی ن ا ۱ 


لیس من عادتی الدعاء فی lied‏ حدیثی لان آری نفسی 
ونحن فى هذه الخال بان ادغو LS‏ ینبغی أن یکون ال 

إن الروايات تؤكلء وكذلك يمول «كارل الكسيسن ف إن 
الدعاء ینبغی آن یکون کحدیث الابن OSU‏ ولذا کانت عند 
الانسان الشجاعة ob‏ یلح في دعائه فان ذلك یکون آقرب 
للاستجابة . . 


)1( كنت قد کتبت قسم من هذا الدعاء قبل ثلاث سنوات لادعو به لنفسي بشکل خاص» 
آما القسم الثاني فهو الذي آدعو به في هذا اليوم في أعقاب حديثي» وقد جمعت 
القسمين لیکونا متنا لدعاء مستقل على هذا الشکل . 
ودعاء إنسان مثلى» فى هذا الزمان والمکان» هو عرض للحاجة والقلة والأمل لهذا 
scape‏ 

آفلیس التضرع هو دلیل الحاجة؟ 

آلیس التضرع عند الشيعة هو أسلوب من أساليب الکلام؟ 

فهل يجوز لمن يدعو بلسانه أن یکتب دعاءه؟ وهل يجوز لمن یخاطب الله بحاجته 

أن يرفع تلك الحاجة في (عريضة) مكتوبة؟ 


بناءاً على ذلك وضع هذا الدعاء!! 
(المؤلف). 


BS ga a ZN 


أصدقائي : 
الشبات . 


آما هؤلاء الذين توصلوا إلى ما یریدون» فكان لهم مال وعلم 
ووظيفة ومراكز اجتماعية» فان مسؤوليتهم تنحصر في محافظتهم 

أما أنتم الذين ما زلتم تتمتعون بنعمة الحرمان» فلعلكم 
تقدرون على إنقاذ ما يتسرب من أيديناء أو عمل شيء من أجل هذا 
في طریقه إلى النسیان. . ۱ 


را ا ee‏ تت ا ل UG a‏ 


يا Cals‏ الکر امَة للانسان Us‏ من وضعت ت علی stile‏ 
AUS sul‏ 


9 
\ لجسم 


نت يا من بَعَفْتَ سل لِتغليم آلکتاب وَإِقَامَةِ ال 
Gs‏ جنات العا لِتَفْسِكَ ولانبانك وَلِلْمُؤْمِِينَ. 
نخن الْمُؤْمِئُونَ بك وَبِرُسُلِكٌ: هَبْنَا ألوَغيء وَلْعَدلَ 
NS ay all‏ حاجیا Ga‏ ولخن pall‏ ضحانا 
الأسر Seals‏ والمذ il; His‏ عَذَابَاً من Gh‏ وَفْتِ . 
یا رب المستَضعفین . 
اش ار ات ی المع 


4 


َالمَحْرُوِينَ وَالضْعَفَاء celal‏ لاء ی ومعلبي 


ة ۶ ۱ لل سس سس سج شهاده 


انسانیتهم glee‏ آلوارئین» IAG‏ آن SIGN‏ وَالمُسْتَضْعَفُونَ 
من Hobe‏ نْخْرُقُهُمْ لَوْعَهُ الانتظار . 

ويا الیو : وَحْدَهُمْ الْمُستَضْعَفُونَ يَعْبْدونَكَ في هَذَا 
لْعَضْر. 

54 

ا من أَمَرْتَ HESS‏ بالسْجُود بلانسان. آنظر یی 
الا كيف Lats‏ عند oT‏ آلفیلان والشیاطین . 

Ul‏ هّلاء لین وَقَعُوا في Hage‏ ضام هَذَا ألْمَضْر. 

- وقد صَنَعُوهَا ql‏ - فَهَبْهُمْ >15 عِبَادَتِك. 
با رت 


Ass err 


ren 585 Oper a 


ارت 


هب الْمَسْؤُولِيَةَ ray LLY‏ للخاهلین وَالنُورَ 
SLANG Gebel‏ لِلْمُفَكْرِينَ» jaa GEN)‏ وَالنَعَصضّبَ 
ee‏ والحس للنْساءء والشرف SLE‏ وَالْوَعْيَ 
للشیوخ. وَالأَصَالَة للشبّاب» والمقَيدة بلمرئین Abily‏ 


۱ ۱ 


للَائِمِينَ والارادة لِلمُتيفَظِينَ . 

هب الْحَقِيقَة لِلْمْبَلَفِينَ» والذین «SEN‏ وَالإِلترَام 
لكاب وَالْمُعَانَاة «SAU‏ والشُمُور بلشفراء ولامل 
لیانسین. وقوه بلضتفای وال بلمحافظین وانقیاء 
لِلْمْفْعَدِينَ» والخرکة للرّاکدین. وَالْحَيَاةَ للاموات pals‏ 
لِلعُمْيَانِء وَالصّحَةًَ للعافین والقزآن لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلِيا 


“ - § 
9 he 


هب الْوَحْدَةَ لِمَذْهَبئَاء والشقاء لِحُْسَادِنَاء وَالْمَوْضْوعِيَة 
للأَنَانِئِينَ منّاء OI;‏ للسبابین من وَالصَبْرَ للمخاهدین 


وی لعامة 2 النّاس U5‏ : الهمة والتضهیم والاشتغداد 
aU LS ela‏ وَالنَجَاةِ . 


یا رب لکنبة 
Hess‏ صباحا ۳۳۳ الب يُحَيُونَ رزجوفهم ۳ بتك 
وَيَمُوتَونَ وَوُجُوهُهُمْ م لی بَبِتِكَء وَیطوفون حَوْلَ HERS‏ التي 
تاا خليكك إِبْرَاهِيمٌ» هَوّلاء فرابین اْجَهْلٍ والشرك وفي سر 
«النَمْرُودِ) فلا ght‏ 


ی یتح تب ایح سس :لادم 


با محمد 

يا رسول اليقظة والحریه والقوة: في بيتك حریق منتشر؛ 
وفي آرضك سيل غربی جارف» وشعبك یغرق في سبات عمیق من 
الذلة السوداء. أصرخ بهم. أيقظهم . 

قم فأنذر! 
وأنت با على 

أيها الأسد! يا رجل الله والمؤمنين» يا رب الحب والسيف! 
لقد أفقدونا القدرة على معرفتك› وسلبوا من عقولنا فهمك› لكر 
othe‏ رغم الزمن» لا يزال دائم الاشتعال في أفئدتنا وقلوبنا. أنت 
با شیک المت كب :ترك tell‏ ف اسر الذل؟ 

آنت الذي لم تطق ظلم امرأة يهودية تعيش في ذمة دولك 
انظر إلى المسلمین في ذمة البهود. . ماذا حل بهم! 

يا صاحب القبضة التی تعدل ضربتها أعمال الثقلین . 

ضربة آخری. . 

وانتما: 

أيتها الأختء آیها الاخ. . 

يا زینب والحسین . 

يا من أعطيتما الانسانية معناها» والحرية روحها وبثیتما 
الایمان والأمل» وآعطیتما بالموت العظیم : الحياة. . 


دعصاء حصت تخت ا تیال جح ا ۱ 


نعم آنتما: منذ ذلك الیوم الذي یصاب الخیال من تصوره 
بالهلع› و ES‏ 
al‏ هونا بقل کما وخا لاء وم الک عدت امه ارا 
58 بتهمة حبكما تلقت السياط وتعرضت للابادة» وذاقت مر 
العذاب . ورغم السیاط والابادة والعذاب» لم یفارق شفاهها 53 LoS‏ 
وذهنها خیالکما ولم تخب في قلوبها نيران الشوق إليكما. 
وأنت يا زینب 

يا من تفرغ عن OLS‏ آبیها. . 

تحدثي إلى الأمة. . 

أيتها المرأة التي أخذت الرجال عن طريقها بطولاتهم . . 

نساؤنا اللواتي يلهب قلوبهن اسمك بنيران المحبة» هن اليوم 
أكثر من أي وقت في حاجة إليك» ففتن الإغراء الخبيثة تدلهم 
حولهن» فانقذيهن . 

آما آولتك المآسورین بوسائل التجهیل القديمة والحديثة 
والتقالید البالية والفتن الجديدة آیقظیهم بصوتك الذي رن في 
العواصم ودك مدن الجور وهدم قصور الخیانة . . 

حرکیهم لیثوروا على آنفسهم ویمزقوا هذا النسيج العنكبوتي 
الخادع ؛ لیتعلموا الوقوف في وجه العواصف التي تنذر بالهبوب. . 


آنقذیهم بقيادتك› من أروقة القدیم وأسره ومن دهالیز 
الجدید وفتنه . 


الشهادة 


يا من «تفرغ عن لسان أبيها" . 

وتحمل على عاتقها رسالة الحسين. . 

أيتها الآتية من كربلاء حاملة رسالة الشهداء. . 

لتوصلهاء رغم ضجيج الجلادين» إلى مسامع التاريخ . . 


تحدثي الینا . . 

لا تروي ما جری عليك . . 

لا تقصي ما رأيت في تلك الصحراء الدامية . 

لا تعیدی ذلك فقد بلغت جریمته أقصى المدی. . 
لا تعیدی حديثها. . 


فالله قد جلا کل القیم الغالية والمجد الالهي العظیم على 


۱ 


۰ - 


الملائكة . . 


لا تقولي ما جری عليك هناك 


ماذا فعل الاصدقای وماذا جنی الأعداء . 


نعم . . يا رسول ثورة الحسین . 

فنحن نعلم بأنك أديت رسالة الشهداء على أفضل cary‏ 
وکنت Lal‏ شهيدت إذ صنعت من دمك «الكلمة» 

التي قالها أخوك «الحسین» بقطرات من دمه . 

لکن قولي لنا أيتها الأخت: ماذا نصنع نحن؟ 

آنظري لحظة إلى ما نعاني . 

استمعي إلينا آیتها الاخت CB pod!‏ 

فأنت التي يجب أن تبكي علینا. 

آنت أيها (الرسول) الأمين لرسالة أخيها . 

أيتها الآتية من کربلاء» مروراً بتلك الأجيالء مؤدية رسالة 
Agel‏ 

آیتها الاتية من حدائق الشهادة الحمرای حاملة عطر الزهور 
التي تفتحت حديثاً في تلك الدیار . 

يا ابنة che‏ 

cole] یا‎ 

يا حادية رکب الاسری! 


خذینا معك فى تلك القافلة! 


CE لتق‎ ea یس‎ ee ا‎ Fr 


وأنت يا حسین. ماذا أقول لك؟ 

«الليل المظلم وخوف البحر» وسورة الأمواج الهائلة» 

وأنت يا مصباح الطریق . 

يا سفينة النجاة . 

أيها الدم الذي یخض الصحراء (US pay‏ ويجري في رقدة 
الزمن مارا بجمیع الأجيالء 

مروياً کل تربة معطاء . 

مفجرا کل نبع وبذرة Bulb‏ 

وفكلا كل :عورد Nol pel‏ وا 

يا معلم الشهادة الكبير› 

أبرق في لیالینا السوداء LS‏ 

إمنح قبورنا الميتة اليابسة فطرة من دمك 

وأطلق في شتائنا البارد الذاوي 

شعلة من صحرائك المتوثبة باللهب . 

يا من اختار الموت الأ حمر لتقل أحباءه من الموت. 

ولييني بکل قطرة من دمائه حياة آمة . 

ولیطلق حرکه تاريخ ویخض هیکل عصر میت ومهشم. 


۱:۷ 
فیهبه الحركة والحیاة» والحب والأمل . 

إيمانناء 

أمتناء 

تاريخ غدناء 

هيكل عصرنا 

«في حاجة إليك Sy‏ دمك». 


دعاء 


VS DE OES E واف‎ tenes مقدمة الناشر‎ 
BSE شريعتي : حياة وفکر‎ 

قالوا في شريعتي AOE‏ ۱ 
الامام السيّد علي الخامنئي ree ener eee‏ 00 
الشهيد الدكتور محمد حسين بهشتي ا ۱ 
آية الله السيّد محمود الطالقاني اوم و SE‏ 
فرائز فانون و ا ا ل E‏ 
إحسان شريعتي اد نوا اكه ارد طب FESS‏ 
مقدمة المترجم اع کب TVs eel Bs‏ 
الحسين ونصره الم اوم فور اموي ال E‏ 1 
الأنبياء من طبقة محرومة E‏ 
كان مهد | وغ للع 0ك 


على أول الشهداء ا اا OCA SESS ca‏ 


الحسن الغريب ae‏ کت و روز وس O‏ 
الحسين ودوره التاريخي O ee en ee ee ener ene‏ 
الفئة الأولى ا 
والفعة الثانية seat ea pee aaote a eee ete ae:‏ ل 
آما الفئة الثالثة ابا ا ابا OEE‏ 
انتفاضه حجر بن عدى She LESS‏ ا ا ا AA NS‏ 
تثّار الجاهلية الجديد ا 25 Or‏ 
بدعة التيارات الفكرية 1011008 el‏ 
المرجئة ا ۱۳ 
المجبرة مدو ل ا لم الب اال O‏ وت و ۱۳ 
ا کل کی tea eareeane eat:‏ ل ۱۱ 
معنى الشهادة لمعه NAY. ae SRG‏ 
بدء حركة الإمام ااا 0 
الخ وش ولا PO ons se eed acetate a Sient sents‏ 


والحسين وحيدا 0 ز2 2 0 QC‏ 


آیها المتسائل A Ceci SR aes ogee‏ 
علي وسیاسته eee E‏ ا سس ۱ 
إنهم يقولون «ن6 انه أ و( 
معاوية لهؤلاء الناس at‏ سو مو نف ۵ 1۳ 


الحسين : نعم للثورة OTT‏ ی ۲ :۱ 


فلسفة الموقف الحسینی E cee‏ 
ماذا بعدالشهادة؟ Utes tenet a‏ 
الشهيد الحاضر او سس لب نون enhanc aun‏ ل O‏ ی ۱۲ ۲۱ 
زینب الرسول عجو مط سا جار لقا سار مو امم PT ES‏ 
دعاء ا ی ۱۱۵ 
يا محمد dessa.‏ انه ولاو مرج لع لو ane‏ ار ا ل ا 11210 
وأنت يا علي lemons emu eneanen mevecous‏ ل ۱۰ 


